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 الاهداء
 على اله و صحبه أجمعينلصلاة و السلام على سيدنا محمد و الحمد لله رب العالمين و ا

 :أهدي ثمرة جهدي إلى

و علموني الصبر و المسؤولية، و أن الحياة أولها كفاح واخرها الذين منحوني الثقة بالنفس 
 حفظهما الله لي وأطال في عمرهما" أمي و أبي"نجاح يا نبع الحب و العطاء يا عطر الحنان 

 إو أختي أخوتي  الأعزاء و كل أعمامي و أبنائهم و أخوالي و أبنائهم و إلى كل أقربائي

 ألى كل أساتذتي وفي جميع الأطوار

إلى من جعلهم الله إخوتي الذين ى من عشت معهم أجمل اللحظات، إلى من سأفتقدهم إل
 إلى جميع صديقاتي... أحببتهم في الله

 لى من هو في القلب ولم يخطه القلمإ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 شكر و عرفان
 

نشكر المولى عز و جل على نعمته علينا بهدايته لنا للعلم و توفيقه على إتمام هذا البحث 
 .لما فتحت أمامنا الأبواب و لما خطونا أي خطوة للأمام فلولاه

و أتقدم بالشكر الجزيل و التقدير للأستاذ حوحو رضا الذي وجهني توجيه الأب لإبنته و 
الأستاد لطالبته، إذ دائما لايبخلني بنصائحهو توجيهاته رغم كثرة التزاماته و مسؤولياته إلى أن 

 .هو عليهإستوى هذا العمل المتواضع عل ما 

العمل لاتمام العمل على  و كما لا أنسى كل من قدم لي يد العون من قريب أو من بعيد
 .المستوى المطلوب
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تعتبر الأرض هي الثروة الحقيقية للجزائريين لأنها مصدر العيش و الإستقرار، بل وهي 
رمز الكرامة الوطنية و بالتالي فإن الفكر الفرنسي منذ بداية الاحتلال كان يرى أن الإحتفاظ لا 

 وجدت فرنسا الأرض الجزائرية ملجأ لها لما تعانيفيكون ممكنا إلا باحتلال أراضيها الزراعية، 
ة الفرنسية جراء الثورة الفرنسية، فكانت تريد استثمار الجزائر بأقل المصاريف، و منه الحكوم

لتحقيق الحكومة أهدافها و لتثبيت أقدامها بالجزائر فاستخدمت قوة عسكرية غاشمة بغرض قمع 
و السيطرة على  و إزالة كل العوائق التي تقف في وجهها، و التي لجأت إلى السلب و النهب

و بل عملت عل  ،إلى مستوطنة يكون إقتصادها مرهون بفرنسا الجزائر تصادها قصد تحويلإق
منذ ذلك الوقت أصبح الاستلاء على تنصير الشعب الجزائري و جعله مجتمع أوروبي،و 

 .و المدنيين عل حد سواءالأرض على رأس إهتمامات رواد الحكام الفرنسيين العسكريين 

سية بالريب و التردد تجاه مصير المستعمرة الجزائرية منذ فقد تظاهرت الإدارة الفرن 
تعاني منها و ذلك بسبب زيادة النفقات على الاحتلال التي كانت 4381جويلية  9احتلالها 

 .الخزينة الفرنسية

أن يصبروا على الذل و الهوان الذي لحق و فلم يكن لأهل الجزائر أن يفقدوا الثقة بأنفسهم، 
و هويتها و العبث لهم بأن يتحملوا انتهاك حرمة بلادهم و محو تاريخهابهم، كما أنه ليس 

 .بشعائر دينها

فغدا الأهالي يعملون على معارضة الاحتلال و مقاومته، سواء كان ذلك بالمقاومة 
العسكرية أو السياسية السلمية و اللتان تهدفان الى نفس الهدف و هو طرد المستعمر الفرنسي 

بحيث ظهر من السلطة الفرنسية ، و هذا أدى الى تردد الإدارة الفرنسية، من الأرض الجزائرية
في حد ذاتها من ينادي بضرورة الجلاء و عودة جيش الحملة إلى فرنسا و عدم تحميل خزينة 

و الحفاظ الدولة أعباء و مصاريف جديدة، و في المقابل ظهر تيار أخر ينادي و يطالب بالبقاء
 .ممتلكات فرنسافي إفريقياعلى المستعمرة كملك ضمن 
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ولهذا كان من الصعب على على الحكومة الفرنسية تجاهل هذه المواقف، فظهرت فكرة 
عداد  ارسال لجنة تحقيق مشكلة من سياسيون و عسكريون فرنسيون، واجبها دراسة الموقف وا 

فريقية هذه اللجنة باللجنة الإ تقرير يتضمن اقتراحات واضحة حول مستقبل البلاد، و قد سميت
فريقية في تثبيت دور اللجنة الإ) ت موسومة كالتاليالتي جاءو  وع دراستناالتي كانت موضو 

 ،(4381-4388في الجزئر الحكم الفرنسي 

 :أهمية الموضوع

وكما كانت لهذه الدراسة أهمية من خلال إبراز الدور الذي لعبته اللجنة الإفريقية في 
و تثبيت الاحتلال الفرنسي في الجزائر، و البحث عن طرق الاحتفاظ بها و جعلها مستعمرة 

فريقيا، و التي ساهمت باعداد تقارير حول المستعمرة و ملك من ممتلكات فرنسا في شمال إ
د الحلول و إقتراحات حول مستقبل البلاد، وصولا إلى اثبات الوجود الفرنسي في دراستها و إيجا

و فتح المجال للفرنسيين بالتصرف بحرية  4381الجزائر من خلال إلحاقها إداريا بالميتروبول 
 . في أرض المستعمرة

 :إختيار الموضوع و أهداف أسباب

 : كان اختيارنا لهذا الموضوع و 
الكشف عن جوانب مهمة من هذه الدراسة و ذلك من خلال التعرف على  من أجل و -

 .الدور الذي قامت به اللجنة الإفريقية في إرساء الحكم الفرنسي في الجزائر
التعرف على واقع الجزائر في بداية الاحتلال الفرنسي باعتبار هذه المرحلة مرحلة حرجة  -

 .من تاريخ الإستعمار الفرنسي للجزائر
 .من أجل الوصول إلى هدف معين لرصيد المعرفياثراء ا -
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 :هي إليها الوصولالمراد أما الأهداف و  
ية قبيل انعقاد اللجنة محاولة معرفة أوضاع الجزائر الاقتصادية و السياسية و الاجتماع -

 .الافريقية
في دراسة أوضاع الجزائر و وكذلك معرفة الدور الذي لعبته اللجنة الافريقية الاولى  -

 .صورة شعبية أمام الرأي الأوروبي إعطاء فرنسا
للجنة الثانية فقد جاءت ب رفة ما يتعلقللهدف الثالث فيكمن في محاولة مع و أما بالنسبة -

 .عن طرق الاحتفاظ بالجزائر البحثهي ولى و مهمة الألتكمل 
أهم النتائج التي جرجت بها  هي الوقوف  علي يهاأخر الأهداف المراد الوصول إلولعل  -

 . 4381اللجنة الافريقية حول مصير الجزائر ما بعد 

 :حدود الدراسة

كما هو ظاهر من خلال موضوع الدراسة أن له أبعاد و حدود زمنية و جغرافية بحيث أن 
، حيث شمل 4381-4388أحداث هذه الدراسة جاءت في بداية  الاحتلال الفرنسي للجزائر 

هذا التحقيق بعض مدن التل الجزائري لتنتقل مداولالت الأشغال اللجنة الإفريقية الثانية إلى 
 فرنسا و بذلك تتضح الحدود الزمانية و المكانية للدراسة 

 :الإشكالية

التي  المزرية فمن خلال الأوضاع :و من خلال ما تقدم اتضحت لنا تقديم الاشكالية 
ئر في بداية الاحتلال، فقد تبين أن فرنسا لها نوايا واضحة ستغلال الأرض مدينة الجزا شهدتها

الجزائرية و استيطانها بصفة دائمة و تجلى ذلك في استمرار الاحتلال للجزائر، و زيادة على 
ذلك فإن الحكومة الفرنسية كانت تعاني من زيادة النفقات الباهضة على الاحتلال مما أحدث 

، وذلك بسبب زيادة المقاومة من طرف الجزائريين سواء كانت الدولةخسائر كبيرة لخزينة 
عسكرية أو سياسية، مما جعل الحكومة الفرنسية في حالة ريب و تردد تجاه مصير الجزائر إما 
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البقاء أو الجلاء عنها فكان على الحكومة التحرك لاحتواء الوضع و إيجاد الحل، فلم يكن 
شكالية راسة و التحقيق في أوضاع المستعمرة، و منه نطرح الإعليها سوى إرسال لجنة تحقيق لد

تم فريقية في تثبيت دعائم الحكم الفرنسي في الجزائر ؟ و الية إلى أي مدى ساهمت اللجنة الإالت
 : على النحو التالي و هي حتى يتم تبسيطها  الى أسئلة فرعية تقسيم  الإشكالية 

هذه  سميت التيو  4388-4381بين عمرة الجزائر ما أوضاع مستكيف اتسمت  -
 المرحلة بمرحلة الريب و التردد؟

 .ولى و ما هي المهام التي أوكلت لها؟فريقية الأكيف تشكلت اللجنة الإو  -
فريقية الثانية و ما الجديد الذي أضافته عل تركيبة اللجنة الإكيف كانت و  -

 .سابقتها؟
على الجزائر ما بعد  فريقيةنعكاسات و نتائج أعمال اللجنة الإما هي أهم او  -

 .؟4381

 :الخطة

أما عن الخطة التي من خلالها تم دراسة هذا الموضوع فهي قد توزعت على مقدمة و و 
حيث تناولت في هذا  4388-4381عنوانه أوضاع الجزائر ما بين  والذي كان فصل تمهيدي

بشع الطرق  أ الفصل اوضاع الجزائر في فترة أهم الحكام و القادة العامون الذين مارسوا
 إلى ردة فعلوهذا أدي طرة عل الارض يالاجرامية في حق الشعب الجزائري و ذلك من أجل الس

طبقة الحضر من الاحتلال و يتجلى ذلك في رفع العرائض و الشكاوي  الجزائريين و بالأخص
من الاحتلال اي موقف يطالب  رنسي  وفي نفس الإتجاه هناك مواقف فرنيسيةإلى البرلمان الف

 ما الثاني فيطالب بالجلاء عن الجزائر و الاحتفااظ بالجزائر كمستعمرة فرنسية و أبالبقاء 

وأما الفصل الأول الذي كان عنوانه اللجنة الاافريقية الاولى حيث تمحور هذاالفصل حول 
تعربف اللجنة و تركيبتها من عدة شخصيات في مختلف التخصصات، و كذلك تم التطرق إلى 
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إلى الجزائر و تنقلاتها بين المناطق المحتلة، أيضا تطرقنا إلى جلسات االلجنة حضور اللجنة 
وأهم المسائل المناقشة،إلى جانب المسائل  تطرقنا أيضا إلى أهم التقارير التي خرجت بها 

 .اللجنة وكانت متعددة 

لة  انية و الذي تناول فيه تشكيالفصل الثاني الذي كان بعنوان  اللجنة الافريقية الثو 
المواضيع التي  التي تشكلت بعد عودة الألى إلى فرنسا، و طرقنا كذلك إلىوتركيبة اللجنة و 
الشيء المميز فيعمل اللجنة أنها استقبلت شخصيات جزائرية و كان من اهمهم ناقشتها اللجنة و 

حمدان خوجة و بوضربة و أمين السكة و إلى جانب الشخصيات الجزائرية كذلك استقبلت 
شخصيلت فرنسية، و في الأخير تطرقنا إلى تقارير اللجنة و التي كانت عبارة عن اللجنة 

تقارير أولية و أخرى إضافية و تم ختم هذا الفصل بتقرير نهائيو الذي خرج بتوصية الاحتفاظ 
 بالجزائر 

الذي كان عنوانه نتائج أعمال اللجنة الافريقية على الجزائر ما بعد أما الفصل الثالث و 
4381  

بالجزائر و تجسد ذلك في قانون إقر الاحتفاظ  حيث تناولنا فيه القرار النهائي الذي
و الذي جعل من الجزائر جزء من ممتلكات فرنسا في افريقيا 4381جويلية 22الإلحاق بتاريخ 

التصرف بحرية في الجزائر، و كما تم التطرق إلى السياسة و كما منح للحاكم العام صلاحيات 
أجل بسط و تثبيت سيطرتها على  المتمثلة في الاستيطان و مصادرة الأراضي منالفرنسية 

الجزائر، و كما تطرقنا أيضا إلى سياسة أخري لفرنسا و كانت عبارة الابادة الجماعية و استمالة 
على الأرض و الزعماء لتسهيل مهمة التجسس و كانت سياسة فرنسا هذه تهدف إلى السيطرة 

 .االانسان روحا و جسد

الذي ، فأما المنهج الأول و المنهج التحليلي صفيفكان منهج سردي و بع أما المنهج المتو 
لأعمال الهمجية التي للأحداث ووصف توظيفه في سرد ا يعتمد على السرد و الوصف حيت تم
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ة الأولى من الاحتلال و حلحق الشعب الجزائري و ذلك في المر  ارتكبها الحكام العامون في
لجزائريين لمقاومته، و أما المنهج الثاني فكان منهج تحليلي الذي يعتمد على تحليل ردود فعلا ا
هم التقارير المتمثلة في أأعمال اللجنة الافريقية الأولى و الثانية و  تم توظيفه في تحليلالوقائع و 

وفي الأخير إستخلاص القرار النهائي الذي توصلت إليه اللجنة تجاه مصير  التي خرجت بها
 .الجزائر

 la كتاب اعتمت على الموضوع فيما يخص المصادر و المراجع لانجاز هذا و 
commission dafriqe- proces- verbeaux et rapports de la commission 

special 1833 imprimmie eoyal paris 1834، لحمدان خوجة أحد  المرأة و كتاب
أعيان الجزائر الذي عمل على مقاومة الاحتلال و كشف التعسفات و التجاوزات التي ارتكبت 
في حق الجزائريين و إلى جانب هذه المصادر اعتمدنا على مجموعة من المراجع التي لها 

صرة معاصلة بالموضوع و على رأسها كتابات أبوالقاسم سعد الله، و كتاب تاريخ الجزائر ال
 لصاحبه شارل أندري جوليان، و كتاب الجرائم الفرنسية و الإبادة الجماعية في الجزائر خلال

لصاحبه بوعزة بوضرساية و مذكرة ماجستير لمختاري الطيب بعنوان اللجنة الإفريقية  45القرن 
4388-4381. 

تقف في وجه انجاز العمل و   يخلو أي عمل من صعوبات وو أما الصعوبات حيث لا
المادة العلمية وخاصة فيما توفر  التي تحد من عملية تسريع انجاز العمل و لعل أهمها صعوبة 

 يتعلق بتقارير اللجنة

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التمهيدي
 0388-0381أوضاع الجزائر ما بين 

 
 الجزائر في فترة حكم القادة العامونأوضاع -0
 ر من الاحتلالردة فعل طبقة الحض-2
 مواقف بعض التيارات الفرنسية من الاحتلال -8

 

 

 

 

 



0388-0381ما بين  رأوضاع الجزائ                          الفصل التمهيدي  
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 :تمهيد

إلى   1830 جويلية  5في احتلالهم لها يوم بالجزائر منذ  الفرنسيين  أوضاع  اتسمت
 ة،الفرنسي الأراضيمن  يتجزأتاريخ اعتبار التراب الجزائري جزء لا   4381جويلية  22غاية 

ريب للدولة  ، و مرحلةينة الفرنسيساسلا ترددبريب و ، الإلحاقوهذا اثر ما يسمى بقانون 
، فلم تكن ترى فيها الرؤية الحقيقية للوضع في الجزائر، في احتلال الجزائرالاستعمارية الفرنسية 

 أوساطالتغلغل في و  السلمية و العسكرية الفرنسية عن طريق مشاريع الغزو الإدارةوحاولت 
قد و  تركيبته،و  عالمجتمحالت دون فهم إلا أنها وجدت صعوبات  ،ومجتمعا أرضا رالجزائ

سلب جير و زرية في جميع الميادين من قتل وتهفي هذه الفترة أوضاعا م الجزائر مدينة شهدت 
ال قمساجد و الزوايا وذلك من أجل تنصير الشعب الجزائري، و بهذا الصدد للو تدمير  ،نهبو 

 التياحتلالها الفوضى  دليس هناك مدينة في العالم قد شهدت عن" الفرنسيين  المؤرخينأحد 
 )1(".شهدتها مدينة الجزائر

لات الفرنسيين تحت حكم ار و الجن الضباطيد من دفي هذه الفترة الععلى حكمها وقد توالى 
ارتكزت سياستهم على عملية الإخضاع والسيطرة على الأرض، فقد  والتي ،بفرنساوزارة الحربية 

 الجزائريين للاستعمار، وذلك في ظل المقاومة للسياسة الاستعمارية تغيير نظرةكان لهم أثر في 
ناحية التم هذا من  إنو .إلى جعل الجزائر من ممتلكات فرنسا وذلك خدمة للفكرة التي تهدف

الجزائر  أعيانعلى مستوى طبقة  ءالم يتحقق كلية سوا أنه إلا ،الفرنسية الإدارةالقانونية لصالح 
على مستوى القطر الجزائري ككل حيث  أو ،يمثلون الطبقة السياسية لمدينة الجزائر كانواالذين 

و ذلك  ،الفرنسية للإدارةالشديدة  البايلكات الثلاث يمثلون المقاومة السياسية والعسكرية تظل
فإذا كان وضع الإدارة الفرنسية محرجا  .مر الاستعمار الفرنسي في الجزائرلقرابة عقدين من ع

 ،وتجاوز كل هذه العقبات ،إلى هذه الدرجة فكيف استطاعت هذه الإدارة سن قانون الإلحاق

                                                
 95ص,4532, الجزائرت،.ن.و.،ش8ط, محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث: أبو القاسم سعد الله( (1



0388-0381ما بين  رأوضاع الجزائ                          الفصل التمهيدي  
 

 

9 

كيف ساهمت أعمال اللجنة وجعل الجزائر من ممتلكات فرنسا بإفريقيا ؟ أو بصفة مباشرة 
 الإفريقية الأولى و الثانية في ميلاد قانون الإلحاق؟

 نأوضاع الجزائر في فترة حكم القادة العامو -0
 0381أكتوبر 01-0381جويلية *ونمدوبر  أوضاع الجزائر في فترة قائد الحملة   0-0

صادر المرسوم الملكي ال الجزائر بمقتضىعلى  الفرنسية قائد الحملة *لقد كان دوبرمون
ضد سكان مدينة  شرسة إرهابية قد عمل على تطبيق سياسة  ،4381رعن شارل العاش

كتحطيم  الجزائر مدينةفسادا في  او يثليعحملته لجنود  طلق العنان والحرية أحيث الجزائر، 
لتطور اهو توقيف  بها قام الأمور السياسية التي أولىوكان من ، و غيرها اتالمنازل و الطرق

السابقين في  لينؤو المسطرد ثر التوقيع على معاهدة الاستسلام ثم إالطبيعي للدولة الجزائرية 
 11وكان ترحيلهم في  ، فمنهم الأتراك(1)لأنه يعتقد بأنهم مصدر قلق الأتراكو  زائريةالحكومة الج

الانكشارية وحملت في سفن  رحلتو قد  ،تثير الشفقة و الحزن بطريقة وحشية 1830 أوت
شهرين ليعيشوا لمدة أجرة  منحهم قرردوبرمون قد  الصغرى، وكما يذكر أن  آسيا إلىفرنسية 

منها، وهذا في الظاهر ليس كرما منه، ولكن في المقابل أن هؤلاء الجنود لم يظهروا أية مقاومة  
 .(2)حتى عندما طلب منهم بورمون وضع أسلحتهم

                                                

، وكان قائد الحملة العسكرية على الجزائر، وكان من بين 4315وتوفي  4778ولد , هو لويس اوغست فيكتور: دوبرمون*
للجنة ا" :انظر،مختاري الطيب.وزارة دي بولينياك أثناء حكم شارل العاشرالشخصيات المرشحة لذلك ، و كان وزير الحربية في 

، كلية العلوم في التاريخ المعاصر المقاومة الوطنية و الثورة التحريرية مذكرة لنيل درجة الماجستير ،"4381-4388الإفريقية 
أبحاث و أراء : أبو القاسم سعد الله ،وأيضا 47، ص 2141-2115،  2جامعة الجزائر, قسم تاريخ, الإنسانية و الاجتماعية

 52، ص 2117،الجزائر، ب.د،2، جفي تاريخ الجزائر
 . 92نفسه، ص (1)
 .24،21ص ، 1992بيروت، لبنان،  ،أ.غ.د،1، جالحركة الوطنية: أبو القاسم سعد الله (2)



0388-0381ما بين  رأوضاع الجزائ                          الفصل التمهيدي  
 

 

10 

 نالمسلمي الأسرى افلا بذلك عن مصيرمتغوقام كذلك بتحرير المسجونين الفرنسيين في الجزائر 
 أنلى إ واتركحيث  ،الذين كانوا محبوسين بأبشع الطرق في السفن الفرنسية من الجزائريين

 .(1)بأمرهمقضى عليهم الموت جوعا و عطشا غير مبالي 

فسميت اللجنة الأولى باللجنة  ،في الجزائروكما أنشأ دوبرمون نواة للإدارة الفرنسية 
ب جات و إمكانيات البلاد، و النظم التي ييالحكومية، والتي تتلخص مهمتها في النظر في حاج

اتجاهاتها الدينية و السياسية  الجزائر من مختلف مدينة  أعيان  طبقة  تعديلها، و قد استخدمت
 ذلك، و  لاستخدامهاالتي كانت اللجنة بحاجة  الإداريةذلك لتغطية كل الحاجيات من المناصب و 
  بإبعادهذلك و الوظائف المدنية، وكان أعضاؤها من الفرنسيين والعرب واليهود،  جل  ممارسةل

 .(2)العنصر التركي

تضم الجنرال تولوزي ، و وكيل التموين دينييه إلىسة هذه اللجنة دوبرمون رئا أوكلكما 
وزارة بوسيير الذي كان موظفا في دي دوفال، أما كاتبها فكان ، والقنصل الفرنسيالجنرال فيرينوو 

دوبينوس دي صال، و  ويساعده مترجمان هما جيراردان والمستشرق ،الشؤون الخارجية الفرنسية 
 لمعلومات عن الإدارة العثمانيةمع اج :الذي كان مكلف بالشرطة فكان لهذه اللجنة هدفان هما

 .(3)دة، و توفير السكن والمستشفيات للجيش الفرنسيجديالإدارة الستفادة منها في للإ

لجنة هي  عمل على خلقها قائد الحملة الفرنسية على الجزائر  أما اللجنة الثانية التي
، والجديد في هذه اللجنة هو سلطة المدينة ومشيختهالهرم  أعلىوالتي كانت تمثل  البلدية،

رئاستها لأحد  أوكل، و يةاليهود الطائفة  الحضر وكبارمن شملت أعيان بحيث  تركيبتها،
 عنصر اليهودلعب فيها  إذ الاجتماعية،أصبحت هذه اللجنة خليطا من الفئات  بذلكالفرنسيين و 

                                                
 23،27نفسه،  (1)

 . 57-58ص ،المرجع السابق، محاضرات في تاريخ الجزائر: بو القاسم سعد الله(2)
 .93نفسه، ص   (3)
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أحمد  ،*نجد حمدان خوجة الجزائريين الذين دخلوها  الأعلامبرز أ منلعل دورا بارزا، و 
ما يلاحظ من خلال المصادر التاريخية و  وكان كل منهم مكلف بمصلحة معينة، **بوضربة

كان أمثال بوضربة و  ،أن بعض أعضاء هذه اللجنة كانت له شهرة في التعاون مع الفرنسيين
 .(1)زائرجمدينة الحضر   أعيانطبقة   إلىينتمون  معظمهم

سهر على تالتي و  ،اللجنة الدينية  فيمون تتمثل دوبر  أنشأهاالأخيرة التي  اللجنة  أنفي حين  
ن تسعة أشخاص م  وتتألف، سميت أيضا باللجنة الخيرية للغوثد الأوقاف و مواردها، و ق

يشغلون مناصب  كانوامزدوجي العضوية بحيث  كانوا أنهم ئها أعضاعن بعض ومما يلاحظ 
 .(2)كانتا تحت  سلطة اللجنة الحكومية (البلدية و المالية)، و أن كلتا اللجنتين في لجنة البلدية 

قصر  أموالب نهكما ى الخزينة الناحية المالية فلقد استحوذ قائد الحملة الفرنسية علومن 
 7بـ  تالذهب الذي قدر كمية  الأموالهذه  أهمو من ،القصبة بما فيه من سلاح و مجوهرات 

                                                

، و ذلك على عهد الداي محمد عثمان باشا، فكان ينتمي إلى أسرة جزائرية 1773فقد ولد حمدان سنة  :حمدان خوجة *
عريقة، والتي كانت تملك الأراضي الشاسعة في سهول متيجة، و البنايات، و المحلات التجارية في مختلف أنحاء العاصمة، 

جيد التكلم بالفرنسية و الإنكليزية و ذلك فكان والده أستاذ للقانون ثم كاتبا، مما مكنه على الحصول على ثقافة عميقة فقد كان ي
من خلال زياراته المتكررة الى بعض المناطق في فرنسا على وجه الخصوص، و نتيجة لثقافته الواسعة فإنه الف العديد من 

ساله الوثائق وكانت شاهدة على مأساة الجزائر و المصائب التي أصابت ابناءها و خير دليل على ذلك كتابه المرأة و كذا ار 
مذكرته المشهورة الى المرشال سولت و التي كانت تحمل شكاوي الجزائريين ومنه اتيح له على تشكيل 4388جوان  8في 

العربي الزبيري،  محمدتح، .تع.تق لمرآة،ا :خوجة حمدان ،رأنظ. مهاماأالافريقية و الذي لعب دورا هاما اللجنة 
 .14-11ص -، ،ص4532ت،الجزائر، .و،ن.ش

هو أحد أعيان مدينة الجزائر و الذي كان تاجرا و ذلك من خلال فترة إقامته في مرسيليا و هناك تعلم اللغة  :وضربةأحمد ب** 
والعادات و التقاليد الفرنسية،  فلم يكن على علاقة جيدة مع الحكم العثماني و الذي تفاوض خلال مذكرته التي وجهها للجنة 

ه كان متعاونا مع الفرنسيين باقتراحه حلول للتعاون مع دوبرمون  لتسليم  مدينة والذي اختلف عن صاحبه خوجة من خلال أن
أبو قاسم سعد الله،  ،أنظر. ذلك من الفرنسي الجزائري  الجزائر للفرنسيين، فقد لعب دورا هاما أمام اللجنة  الإفريقية و

 .75،73، المرجع السابق، ص، صفي تاريخ الجزائر محاضرات
   .28، المرجع السابق، ص1ج: الحركة الوطنية:  أبو القاسم سعد الله (1)
  .29، صنفسه (2)
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قد قدرت قيمة كغ من الفضة، و  704كذا الفضة التي قدرت ب كغ من الذهب و  312أطنان و 
 (1) .ألف فرنك 984مليون و  23ألف فرنك و أما الفضة فقيمتها  700مليون و  24الذهب بـ 

أما لاف مليار و أ  6اليوم  قيمتهمليون فرنك أي ما   80و قد قدر دوبرمون هذه الأموال بـ
مليون فرنك، و أما القنصل الأمريكي وليام شيلر الذي مثل أمريكا  150يفال قدرها بـ السفير د

مليون، وقد أحصت   500القنصل البريطاني فيقدرها بـ   وأما مليون دولار،  250قد قدرها بـ  
 (2).كغ من الفضة 4قنطارا و  1087كغ من الذهب و  12قنطار و  72هذه اللجنة ما يعادل 

في صناديق  الجزائر التي تمتعت بها الثرواتو  الأموالهذه الخيرات من  إرسالتم وقد  
 (3).بواخر فرنسية ى متن خمسفرنسا عل إلىخاصة 

  أموالعلى كما طالت يد النهب و السلب ، و *كذلك بحبس الأوقافدوبرمون  وقام
ذلك الإدارة الفرنسية لها و   أساءتفلقد  بالأهاليالدينية و ارتباطها لأهمية ول ،المؤسسة الوقفية 

قام الكونت  دلصرف الأوقاف، فقكون هناك سبب يم كل المؤسسات الدينية حتى لا هدب
الاستسلام التي تم  معاهدةعائر الجزائريين الدينية بموجب دوبرمون رغم التزامه باحترام ش

، لكنه لم يف بوعده، حيث أصدر أمرا  1830 جويلية 5 بينه و بين الداي حسين في  توقيعها 
بموجب هذا  أصبحتبحيث ، الأوقافعلى  بالاستيلاءيقضي  1830ماي  8رسميا بتاريخ 

الفرنسية  الإدارةسيطرت  حيث ممتلكات الاحتلال التي لها الحق في التصرف فيها،  رار منالق

                                                
 . 102، ص1997أ، بيروت، لبنان، .غ.د ،1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية إلى غاية عمار بوحوش،  (1)
 .418، ص1980،  ب د ،بيروت،3، جتاريخ الجزائر العام: عبد الرحمان الجيلالي (2)
 .102المرجع السابق، ص  :التاريخ السياسي: عمار بوحوش (3)

ستحدثه المسلمون لتوفير نظام إسلامي معروف و له أهمية اجتماعية و اقتصادية و علمية كبيرة في المجتمع، و ا :الأوقاف* 
الزوايا و كان هذا النظام يرمز لسكن و غيرهما من المساعدات للعلماء و الطلبة و الفقراء، و كانت الممول للمساجد و المال و 

و المصر الأساسي لنشر التعليم إلى التكافل الاجتماعي و التضامن بين المسلمين غنيهم و فقيرهم، وحيث يعتبر الوقف ه
 492، ص4553أ، بيروت، .غ.د,9ج, تاريخ الجزائر الثقافي: انظر أبو القاسم سعد الله.المحافظة على الدينو 
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 بسة الاستعمارية التي عملت على صر بسبب السيا، والتي فقدت دورها الأوقافعلى هذه 
   .(1)مقوماتها

العسكرية على المدن الساحلية حملات من ال لعديدا دوبرمونمن الجانب العسكري نظم و 
دوبرمون كان  أين، 1830 أكتوبرفي  عنابةعلى  الاستيلاء أهمهاالجزائرية و التي كان من 

الحملة ، والتي تصدى لها سكان المدينة بكل شجاعة و أجبروها على الانسحاب في  رأسعلى 
عاصمة بايلك الغرب وهران  إلىفقد كانت موجهة ، و أما الحملة الثانية 1830 أكتوبر  18

كان قد جمع الفرنسيون  بورمون،  ميديأ بنهاالمرسى الكبير، و كان على رأسها  مينائها و 
من خلال تقارير قناصلهم، و بذلك أن الخلفية  السياسية على المدينة و ذلك   كافيةمعلومات 

حتلت وهران و أمنه و كبير لم تكن خافية على دوبرمون،لوهران و المرسى ال الإستراتيجيةو 
المرسى الكبير، و لكن مقاومة السكان جعلت الحملة تعود أدراجها منهزمة، و من سوء طلائع 

 .(2)في وهرانحذفه  لقيبورمون  ميديأأن قائدها هذه الحملة 

وسكانها فقد أحس الشعب  ،خلال أعمال بورمون التي شهدتها مدينة الجزائر نوم
غربها أن العدو قد تمكن من احتلال جزء من البلاد،  إلىمن شرق البلاد  الأولىالجزائري للمرة 

 . (3)لتبقى بل جاءت وأن هذه الحملة لم تكن مثل الحملات السابقة التي تعود أدراجها

قام أيضا بتشكيل لجان  ملية الاحتلال العسكري للساحل،  كمارمون بتحقيق عبو د حاولو  
ما يتعلق  أهمها من أسبابوهذا لعدة ، أهدافهافشلت في تحقيق   أنها إلا ر شؤون الجزائر،يلتسي

ار فضلا على رتباك في القر لإالتي كانت تتصف بالعشوائية وا بشخصية بورمون في حد ذاتها
التطورات بظهور وذلك ومنها ما يتعلق بوضع السياسة الداخلية الفرنسية  لم تعمر طويلا، أنها

                                                
، دار الحكمة 1830-1930ياسة فرنسا البربرية في الجزائر و انعكاساتها على المغرب العربي س: بوضرساية بوعزة (1)

 .140، ص2010للنشر، الجزائر، 
  .  88،89ص ، ص ، المرجع السابق،1ج الحركة الوطنية،: أبو القاسم سعد الله (2)
 .35ص  ، نفسه (3) 
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المحافظة على الجزائر كمستعمرة حاول الفرنسيون  في ظل هذه الظروف الجديدة في فرنسا، و 
من قبل الحكومة في  بورمونعزل ب أسفرتالنتائج  أن إلا، (1)فرنسية و مقاومة أطماع بريطانيا

التي  الإصلاحيةيعتبر من المجددين في السياسة  الذي *خلفه كلوزيل، فقد 1830  أكتوبر 17
بدا اسبانيا، فلم يجد  إلىمنحه سفينة فرنسية تحمله كلوزيل رفض  حيث ،جاء بها لويس فليب 

 .(2)فائه الفوضى التي كانت الجزائر تعيشهالاستئجار سفينة نمساوية، تاركا لخمن سوى 

 0380فيفري  21-0381أكتوبر01يلية الجزائر في فترة القائد كلوز وضع 0-2

جيش الحملة الفرنسية الذي كان  رأسعينه لويس فليب على قائد رسمي يعتبر الكونت كلوزيل 
، فقد امتاز عهده بالفوضى 1830أكتوبر  17خلف دوبرمون في الذي و متواجدا في الجزائر 

 الأرضد كان كلوزيل يغتصب ق، فالأريافوالعنف ضد الجزائريين في المدن و  رتجاللإاو 
 لأنه كان متأثرا بها،كا، و ذلك و حاول أن يجعل الجزائر كأمري ،على الفرق العسكريةيوزعها و 
 .(3)قام بإبادة الشعب الجزائريف

                                                
، 1، العددمجلة البحوث التاريخية، "1830-1848في الجزائر السياسة الإدارية الفرنسية": حميدي أبو بكر الصديق(1)

  .11، ص2017مارس،
، كان قائد الجيش الفرنسي في الجزائر ابتدءا من 1842، و توفي بع سبعين سنة أي في 1772ولد كلوزيل سنة  :كلوزيل * 

ثم عفي عنه بعد أربع 1816، و قد تولى عدة وظائف في الجيش و السفارة الفرنسية في اسبانيا و حكم عليه بالاعدام 1830
و ذلك بعد زوال حكم 4384سنوات  ومنه  فإن حكم الاعدام  لم يطبق عليه ، و أصبح نائب في البرلمان و مارشال فرنسا  

حيث كان كلوزيل من حلفائه، و قد تولى كلوزيل الجزائر مرتين الأولى من شارل العاشر و اعتلاء لويس فيليب عرش فرنسا ب
ث إلا سنة و نصف ثم عزل ، و لكنه لم يمك1835، و عزل جراء تصرفاته، و الثانية في سنة 1831إلى فيفري  1830أوت 

الحركة الوطنية، : للهو أيضا أبو القاسم سعد ا215، المصدر السابق، صالمرآة :حمدان بن عثمان خوجة، نظرأ.من جديد
 .85، المرجع السابق، ص4ج
  .35، صنفسه (2)
 
 .36نفسه، ص المرجع: أبو القاسم سعد الله (3) 
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ة الجزائر من التهديدات الحفاظ على مدين :فرسم كلوزيل لنفسه ثلاث مهام و هي
 .(1)و إرساء أسس الاستعمار،وتشكيل إدارة  ،الخارجية

في مجالات شتى  للجزائر كذلك اهتم في مدة حكمه بمشاريع الاستعمار والتنظيم الإداري
الاقتصادية و التوسعية و غيرها، في وقت كانت السلطة الفرنسية بباريس لم تقرر بعد ماذا 

 .(2)ستفعل بالجزائر

يين المرتزقة سماها ومن خلال هذا قام كلوزيل بإنشاء فرقة كانت مكونة من بعض الجزائر 
 .(3)فرقة محلية ميليشيا عند دخوله المدية إنشاء أيضا و حاول، بفرقة الزواف

و هي عبارة عن فيلقين واحد بالجزائر  إفريقياكذلك فرقة أخرى كانت تسمى بقناصة  أنشأو 
استعمالها رق هو تقليل المصاريف العسكرية و و كان الهدف من وراء هذه الف (4)و الثاني بعنابة

ر كلوزيل أمر يمنع الجزائريين من دفي نفس المهمة أصن جزائرية، و دعلى م الاستيلاء لأجل
 .(5)السلاح أو استيراده من الخارجحمل 

وثم أوقاف مكة  ،لاك العثمانيينوأما في الجانب الاقتصادي فقد قام كلوزيل بحجز أم 
ي عبر عنها العلماء والمفتون، وبينوا التسكان المدينة و  احتجاجاتالعمل  قد أثار هذاو  ،والمدينة

هي من أصول مختلفة، وأمام هذا  نما لمدينة ليست ملكا للعثمانيين، وا  الكلوزيل أن أملاك مكة و 
د ثلاثة أشهر أصدر ، ولكن وبعالأوقافهذه  الاستيلاء على الاحتجاج تراجع كلوزيل عن قرار 

                                                
، ص 2008أ ، الجزائر، .المعهد العربي العالي للترجمة، د ، تر،4مج  ،تاريخ الجزائر المعاصرة: شارل أندري جوليان (1)

122. 
 .20، ص 2007د ، الجزائر، .م ،1830-1871الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر : خديجة بقطاش (2)
  .37، المرجع السابق، ص1، جالحركة الوطنية: أبو القاسم سعد الله (3)
 .475، المرجع السابق، ص تاريخ الجزائر المعاصرة: شارل أندري جوليان (4)
  .37المرجع السابق، ص، 1، جالحركة الوطنية: أبو القاسم سعد الله (5)
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 الأملاكضم كل من خلاله  استهدف  الذي، و 1830ديسمبر  7زيل قرار آخر في كلو 
 .(1)الدينية

محلات تدعى بسوق هذا من جهة و من جهة أخرى فقد هدم كلوزيل عدة محلات منها 
 قام مصر وطرابلس، وكذلكو تونس، إلى، والتي تصدر الأساورع فيها صنالتي كانت تيس و االمق
أيضا تهديم  ، و كان العرب يصبغون كل ما لديهم من قماش و الذيهدم سوق الصباغين،ب
 .(2)سوق الكبير الذي كان يباع  فيه القماش و الملابس المنسوجةال

خيرات الجزائر، وذلك من  الثروة، والطمع فينهب الأموال و  إلىوقد سعى كلوزيل كذلك 
درجة أنه ينهب  إلى، وقد تزايدت التجاوزات في عهده (3)ب أموال الأوقاف الإسلاميةخلال نه

بون، وكان لا يستمع لأية الصامن العظام  صنع  إلى الأمرالأموات في مدافنهم، بل وصل به 
 .(4)والمسلمين للإسلامتميز بحقده  دق و شكوى،

أما ، و (5(فرنسية  مة أية الجزائر  الأمةجعل فرنسا وهو  هدف فكان هدف كلوزيل شأنه شأن
فه الشخصي هو تسجيل اسمه في قائمة الذين صعدوا جبال الأطلس، و قطعوا مضيق دأما هو 

 عنابة، حتلالافشل سابقه خصوصا في واعي د فهم كلوزيلالشقة بزعماء الرومان، و قد 
مسجدها وجعله مستشفى  حتلاو  ،1830 برنوفم 18 قاد حملة ضد البليدة فيفوهران، البليدة، 

عسكري، و أهم ما ميز حكمه أن جل قراراته كانت ارتجالية، و اتهم اللجنة البلدية بترك المدينة  
و المعروف أن هذه اللجنة كانت مؤلفة من الحضر و اليهود، و أنشأ الشرطة بحيث  وسخة،
محافظ  لىإمفتش السفن الذي يسلمه بدوره  إلىخل المدينة يسلم جواز سفره دكل من ي جعل

                                                
 .21، المرجع السابق، ص الحركة التيشيرية: خديجة بقطاش (1)
 .278، 277، المصدر السابق، صالمرآة: حمدان بن عثمان خوجة  (2)
 .44، المرجع السابق، ص1، جالحركة الوطنية: أبو القاسم سعد الله (3)
 .292، المصدر السابق، المرآة: حمدان بن عثمان خوجة (4)
  .137، المرجع السابق، ص تاريخ الجزائر المعاصرة: شارل أندري جوليان (5)
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بعد التأكد  الإقامةأن يذهب بنفسه لاستلام جواز سفره و ورقة ( 1)الشرطة، و على المعني بالأمر
يرأسها قاضي جزائري، و محكمة يهوديةـ وأما في  إسلاميةجعل محكمة  و كذلك ، من هويته

محكمة جنائية يرأسها المسائل التجارية و المدنية فالمحكمة كانت برئاسة دوفال، كما جعل 
 .(2)وسدوبينمحافظ الشرطة 

لتنفير قلوب الجزائريين الذين كانوا  إلاللجزائر لم يؤدي  إدارتهوهكذا فإن سلوك كلوزيل و  
نمايعتقدون بأن فرنسا جاءت لنشر الحض كلوزيل التي دلت  أعمالمن خلال و  ارة والحرية، وا 

ذلك بالتعسف والعبودية، والتي كانت ناقضة لوثيقة م و ى أن فرنسا جاءت لتحتل بلادهعل
 .(3)الاستسلام وبنودها

 0380ديسمبر -فيفيري  21 برتيزان الجنرال العامحالة الجزائر في فترة القائد  0-8

 فيفري  20تيزان يوم نرالا آخر ليخلف كلوزيل، وهو بر عينت الحكومة الفرنسية ج دلق
، كان لا يختلف عن ذي وصفه بعض المؤرخين بالطيبة أو بالضعف نحو الجزائريينال 4384
قام بنجدة باي لمدية ابن عمر، الذي تركه كلوزيل محاصرا فيها هو و الحامية الفرنسية فزملائه 
جديدة في عنابة، وأما  إنزالتيزان في محاولة ة أخرى فشل بر ها ماريون، و من جهدالتي يقو 

لكن حتلال وهران والمرسى الكبير، و تيزان فهي دعم العسكرية الثالثة التي قام بها بر المحاولة ا
أما الدين والد الأمير عبد القادر، و كان يتلقى الهجومات من المقاومين وعلى رأسها الشيخ محي 

، فقد أعاد كم كلوزيليفضل حكمه على ح هفقد عبر حمدان خوجة  أن الإداريمن الجانب 
، وكان على رأسها جزائرية للالإدار تنظيم لجنة الحكومة التي أصبحت في عهده تسمى باللجنة 

مدينة الجزائر، وطلب من وزير الحربية  العسكري بوندوران و قد شجع الاستعمار في ضواحي
يهم، ولكن قد الجزائر لأنهم عالة عل إلىبعدم السماح للفرنسيين الذين لا مال لهم بالسفر 

                                                
 .43، المرجع السابق، ص1، جالحركة الوطنية: أبو القاسم سعد الله (1)
 .43نفسه، ص( 2)
  .299،300المصدر السابق،ص   المرآة،: حمدان بن عثمان خوجة (3)
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 فيهم  "ن من باريس فقالالجنود القادميفقد عبر برتيزان تجاه ، (1)الجزائر إلىاستمروا في السفر 
 .(2)"هم مجموعة من حثالة شذاذ الأفاق التي التقطت من شوارع باريس

 على يد محي الدين و في المقابل وقد انتعشت المقاومة في الريف خصوصا في متيجة
بدأ يظهر الطامعون في السلطة من الجزائريين أولئك الذين اخذوا يعتمدون على السلطة 

 المدية، ناصر في مدينة الجزائر، عنابة،الفرنسية في النفوذ والثروة والبقاء، وقد ظهرت ع
بزعامة القيادة الجديدة، محي الدين في الغرب و ابن  قوى والبليدة، ولكن هناك تيار أخذ ي

حمد بومرزاق في الوسط، والحاج أحمد في الشرق، وكما أن الحزب الموالي للعثمانيين زعموم وأ
  .(3)ان خوجة زائر والمدية وكان على رأسه حمدكان ما يزال قويا خصوصا في الج

 0388مارس  01-0380ديسمبر 22 ودورفيغ الدوقفترة حالة الجزائر في  0-4

تمثل   أمرينبجاء ، وقد 1831 ديسمبر 25بالجزائر في *ق دورفيقوكان حلول الدوق
التي ترتكز على الهمجية  لية الاستعماريةقالأول في الوسائل التعسفية البوليسية، والثاني الع

 إلى تهرات وذلك من خلال تحويل قصر الصيف و حديقيحدث تغيأ، فقد التنكيل بالجزائريين و 
لى الجزائريين، و خلال سلطته علفرض الوسائل مستشفى عسكري، كما أنه استخدم جميع 

خاضعا وظيفة جديدة و هي المتصرف المدني الذي كان  استحدث الاستعمار الفرنسي  عهده
و كان أول من تولى  ،حكومة باريس دون المرور بالقائد العام للجيش في الجزائر إلىمباشرة  

                                                
 .47 ،46المرجع السابق، ص، 1، جالحركة الوطنية: أبو القاسم سعد الله (1)
 .144، المرجع السابق، ص تاريخ الجزائر المعاصرة: شارل أندري جوليان( 2)
 .48، المرجع السابق، ص1، جالحركة الوطنية: أبو القاسم سعد الله (3)
: أبو القاسم سعد الله  كان جنرالا في جيش نابليون ثم وزير الشرطة في حكومته و الذي خلف برتيزان أنظر، :دورفيقو**

 55المرجع السابق، ص ،2، جأبحاث و أراء
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و كان يمثل بجانب دورفيغو السلطة الفرنسية سواء العسكرية أو  يبشونالبارون  هذه الوظيفة 
 . (1)السياسية

غلق  تنصير الشعب الجزائري وذلك من خلال على الدوق دورفيقو كذلك وقد عمل
من مستودعات ومستشفيات وكنائس، و  إلى إسطبلات ومنها المساجد ، فتم تحويل العديد من 

كنيسة، فنصب عليها الصليب  ىإل1832 في سنة  وهم مسجد كتشاوة الذي حوله دورفيغبين
وعلم فرنسي بمباركة البابا غريغوار، رغم معارضة المفتين و السكان الذين سقط العديد منهم 

 .(2)قتلى دفاعا عن المسجد

ثلون المصالح الأساسية المتصرف يتألف من أعضاء يم إداريوقد أنشأ دورفيغو مجلس 
المدني و العسكري و المفتش العام للمالية، و قائد الوحدات البحرية، ومدير الجمارك، فإن 

عزل الثاني،  إلىالإدارة الفرنسية كانت تعاني سوء العلاقات بين دورفيغو و بيشون التي أدت 
كان المدينة الجزائر غرامة من فكانت سياسة دورفيغو  سياسة بوليسية جائرة، فقد فرض على س

الرهيبة التي  *، وأهم ما ميز فترة الدوق دورفيغو هي المجزرةقنطار 4500ف قدرها صو ال
 بن سعيدمبعوثي على   اعتدائها و ذلك بسبب الحراش واديألحقها بقبيلة العوفية القاطنة وراء 

 .(3)لى دورفيقوإمن نواحي بسكرة 

بض الق، و 1832بحيث قام بذبح القبيلة أثناء نومها وكان ذلك في ليلة الخامس من أفريل 
على شيخها، الشيخ الربيعة و أعدمه في الأخير رغم أن التهمة لم تثبت عليه ولا على قبيلته، 

                                                
 .96، صنفسهالمرجع  : أبو القاسم سعد الله (1) 
 . 124، ص2002، دار ريحانة للنشر، الجزائر، موجز في تاريخ الجزائر: عمار عمورة (2)
وأطفال . ، كانت جريمة كبرى فضيعة فتم ذبح قبيلة كاملة رجالا و نساءا4382افريل  9التي جرت في ليلة  :مجزرة العوفية*

. الدوق دورفيغوو شيوخا، و تم الاستيلاء على كل ممتلكاتهم و قد أعدم شيخها الشيخ الربيعة و قطعت رأسه و حمل هدية الى 
قاسم البو أوأيضا  19ص   2113، الجزائر، ن.و.م، 0524-0381الجزائر جزائر الجزائريين تاريخ  :محفوظ قداش ،أنظر

 .91،المرجع السابق، ص 4، جالحركة الوطنية :سعد الله 
 .49،50نفسه، ص ( 3)
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نتقام وحفزت روح المقاومة ، حتى أن سكان لإا ربناولكن هذه الجريمة قد أشعلت المنطقة كلها 
رجلا من اللفيف الأجنبي، ولم يكتف  25بذبح 1832 متيجة قاموا في نهاية شهر ماي 

عندما البليدة والقليعة، و مات مالية ثقيلة على المدنيين من سكان ادروفيغو بذلك بل فرض غر 
المتاجر وقدمها للجنود وكما  بضائع دورفيقو وانتزع ندعجزت المدية عن دفع الغرامة دخلها الج

قرارا يجعل كل  رالجيش، فأصد إعانةالكولون في الدفاع عن مصالحهم و  إشراكقرر 
فرق من  أربعبالحرس الوطني، فتألفت منهم  سماهأسنة يشكلون ما  60 إلى  20الفرنسيين بين 

ذلك قام بتوسيع  ىإل بالإضافةالجزائريين، و و محاربة  لإرهاب المشاة وفرقة من الفرسان
ؤسسات الم كان ذلك على حسابتنظيف شوارع مدينة الجزائر، و توسيع ساحة الحكومة، و و 
 (le moniteur algérien) المرشد الجزائري باسمفي عهده جريدة  انشأ، و مما خيريةالدينية و ال

  .(1)لنشر قرارات سلطته على السكان بالعربية والفرنسية

ذي لجأ إلى الأساليب البوليسية روفيغو لا تختلف عن سابقيه والدمنه فإن سياسة و 
حدث واختطاف الرهائن مثلما  ،قبيلة العوفيةمثل ما حدث ل الإرهاب بالقتل الجماعي أيو 

لكن والجماعية على سكان المدن، و  ظةالباهوفرض الغرامات  ،لأقارب محي الدين في القليعة
الحاج الغرب و  ون مقاومة على يد الشيخ محي الدين فيرغم كل هذه الأساليب قد أبدى المواطن

لمرض الذي يعاني زيادة لأمام هذا العجز والخلافات التي نشبت في إدارته، و أحمد في الشرق، و 
 .(2)بالجنرال فوارولاله استبدب التي قامت و تم عزله من طرف الحكومة  منه دروفيغو

 

 

 

                                                
 .52، 50 ص نفسه، المرجع: أبو القاسم سعد الله (2)
 .54نفسه، ص  (2)
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 0384جويلية -0388مارس 01 لفترة حكم القائد العام فوارو في وضعية الجزائر 0-2

مارس  16ل قائدا مساعدا و مفتشا للقوات في مدينة الجزائر في عين البارون فوارو 
 ، بقي في 1834إلى نهاية سبتمبر  1833من نهاية سنة  وقد حكم  ،و ذلك بالنيابة 1833

 .(1)يةتعليمات وزير الحرب مشرفا على تنفيذ كان و ، شهرا سبعة عشرهذه الوضعية المؤقتة لمدة 

ها وقد محصورا في العاصمة وضواحي ةالعسكريالصلاحيات ل محدود ارو قد بقي فو و  
فيفري  26بتاريخ  وديميشال التي وقعت بين الأمير عبد القادر *شهد عهده معاهدة ديميشال

مقاومة الوطنية في كل والتي اعتبرت انتصارا دبلوماسيا كبيرا للأمير، بالإضافة إلى ال 1834
سيون أنها محاولة نظن الفر التي لباخرة بريطانية  ةدثحافقد وقعت قسنطينة و عنابة، من بجاية و 

الموقف، ولكن عهد  إنقاذقصد بإرسال ضابطين من ضباطه  ولر اتدخل انجليزي، فأسرع فو 
 إلى بالإضافةكما عرف في عنابة و بجاية، و  ةيشهد فقط معاهدة ديميشال والمقاوم ل لمو ر افو 

في الصراع بين المقاومة  التحقيق  لجمن أ أنشئت اللجنة الإفريقية التيميلاد  الأحداثهذه 
تعمل في فرنسا وفي الجزائر كانت  حيث،1833تكونت في  التي، و 1830 منذ  حتلالالاو 
تقوم باتصالات وقراءات ومشاورات مع مختلف الأطراف لتقرر ما إذا كان من صالح فرنسا و 

 .(2)ء عنهاالجزائر مهما كان الثمن أو الجلاوالبقاء في المحافظة 

 
                                                

 184، المرجع السابق، ص تاريخ الجزائر المعاصرة: شارل أندري جوليان (1)
أن هي معاهدة او اتفاق تم بين الأمير عبد القادر و ديميشال قائد القوات الفرنسية في مدينة وهران  بتاريخ  :معاهدة ديميشال*

، و التي نصت على عدة شروط التي يجب على الطرفين العمل بها ، وكانت هذه  الشروط عبارة عن ستة 4381فيفري  25
كتبت بالعربية و الفرنسية  ووقع عليها الطرفان، فقد اعتبرها ديميشال انتصارا ديبلوماسيا ، و الذي قام بإرسال مواد و التي 

أبو القاسم سعد الله، الدار تق .تر ،حياة الأمير عبد القادر: شارل هنري تشرشل ،انظر. ر السلام للحكومة الفرنسيةبشائ
  75، 73 ، ص4571التونسية للنشر، تونس، 

 56 ،55مرجع سابق، صال، 1الحركة الوطنية، ج: أبو القاسم سعد الله (2) 
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 من الاحتلال طبقة الحضر ردة فعل-2

ذلك كان يعاني منها الشعب الجزائري و من خلال أوضاع الجزائر المزرية التي وهكذا  و 
أعمال الحكام الفرنسيين الاستيطانية، و التي عاملت الجزائريين  بأبشع الطرق،  فلم يبقى  نتيجة

ة مخاطب، و كتابة العرائض، والرسائل، و سوى الشكوى و التذمر *أمامهم خاصة طبقة الحضر
 .(1)الحكم الفرنسي في الجزائر عن مساوئالكشف الرأي العام باسم الإنسانية، و 

 أنهم رونالحضر قد اقترحوا استسلام مدينة الجزائر، لأنهم كانوا ي نأعيافكان العديد من 
 امتاصبقي للظروف و من استسلم  ، فمنهم(2)كثيرا أمام الحكم الفرنسي لن يستطيعوا الصمود

 .(3)منهم من ظل يتعاون مع السلطات الفرنسية راضيا أو مكرهاو 

 حمدان خوجة 2-0

فمن أبرزهم حمدان  ،السياسي الجزائري  للإطلاعفقد كان هؤلاء الأعيان هم أول الممثلين 
لعب أدوارا هامة، ففي عهد دوبرمون كان عضو ان في الجزائر أثناء الاحتلال، و خوجة، الذي ك

كما أصبح متوليا شؤون المراسلة بين كلوزيل، و  عهده في تفي المجلس البلدي، واحتفظ بمكان
باي التيطري بومرزاق و بين السلطات الفرنسية، وقد أرسله دروفيغو للتفاوض مع الاغا محي 

                                                

، ة، فقد كان لها إ هتمام بالتجارةهي طبقة غنية ، والتي  احتلت  المرتبة الثالثة  سياسيا بعد الأتراك، و الكراغل :طبقة الحضر*
هذا من جهة ،ومن جهة اخرى فقد تقلد بعضهم مناصب القضاء و الإفتاء، و الكتابة، و لعبت هذه الطبقة دورا هاما في 

 مقاومة الإحتلال و ذلك من خلال كتابة العرائض و مخاطبة الرأي العام و الكشف عن سوءات الحكم الفرنسي في الجزائر 
 .65،57، المرجع السابق، ص،صاريخ الجزائرمحاضرات في ت:  أبو القاسم سعد الله، أنظر

 .67نفسه، ص( 4)
 .34، المرجع السابق، صجزائر الجزائريين: محفوظ قداش (2)
 .67، المرجع السابق، صمحاضرات في تاريخ الجزائر: أبو القاسم سعد الله (3)
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لإقناع الباي باقتراح  الدين، و كلفه بمهمة سرية لدى الحاج أحمد باي بقسنطينة، و ذلك
 .(1)عتراف بالسيادة الفرنسيةهو الإدروفيغو و 

وكما عمل اليهودي  ،قة بين خوجة و الدوق دورفيغو فنفاه من الجزائرولكن توترت العلا
رغم مجلس الدولة في فرنسا، و  تابعا لدىم خوجة بقضايا مالية شائكة جعلته قإغراعلى * بكري

المارشال سولت، واقترح فيها  إلىبن مصطفى باشا مذكرة  إبراهيمذلك فقد أرسل خوجة مع 
  .(2)بعض شكاوي الجزائريين

التي كانت ، و **قد أسس الجزائريون بالعاصمة هيئة سياسية تحت اسم لجنة المغاربةو  
باريس  إلى الجزائر وهو أحمد بوضربة أعيانبرئاسة حمدان خوجة، فقد أوفدت هذه اللجنة أحد 

ومنه كتب عثمان خوجة رسالة  ،أمام الحكومة ع الذي تعاني منه الجزائرو الوض لشرح القضية
ملتمسا منه التدخل في القضية الجزائرية، وكان مما ذكر فيها  ***ملك فرنسا لويس فليب إلى

" الحرة المستقلة في التمتع بالحرية التامة الأممإن للجزائريين الحق كما لغيرهم من "له  انه قال
                                                

 .81-79، صالمرجع نفسه: أبو القاسم سعد الله(1)
الحقيقي ميشكل كوهين و المعروف بإبن زاهوت، كان نشاطه في أوروبا ثم فتح مركزا تاجر يهودي اسمه : اليهودي بكري*

، و ترأس الطائفة اليهودية فيها، و كان مع صهره بوشناق وراء قضية الديون بين الجزائر 4771تجاريا في مدينة الجزائر 
  .41.81على الساعة  28/14/2143  تم الزيارة يوم ،  https://www.djelfa.info:للتوسع اكثر  أنظر الرابط. وفرنسا

 .81 ،80، المرجع السابق، صمحاضرات في تاريخ الجزائرأبو قاسم سعد الله،  ((2
هي حزب وطني سياسي و التي يطلق عليها اسم حزب المقاومة، و الذي كان مكونا من الأعيان  :لجنة المغاربة**

والبورجوازيين الجزائريين الذين كانوا على وعي بدورهم السياسي و الوطني، والتي يكمن دورها في إطلاع الحكومة الفرنسية 
الحركة : أبو قاسم سعد الله: أنظر. ن ضد الأهالي بالجزائربحال التصرفات التعسفية بالجزائر التي يرتكبها الغزاة الفرنسيي

 .28، المرجع السابق، ص4ج الوطنية،
، والده الدوق لويس فليب أمير أورليان، ينتمي إلى سنة 75أي  1850و توفي  4778ولد في باريس :لويس فليب*** 

واستمر في الحكم لغاية  4381و ملك فرنسا تربع على العرش في أعقاب ثورة  ،ةة الفرنسيالطبقة الارستقراطية، انظم إلى الثور 
، فقد انتهج سياسة داخلة خدمت مصالح البرجوازية التجارية، وقدم امساعدات لعمليات الغزو العسكري للجزائر، و كما 4313

أنظر، عبد .4391، و توفي عام 4313تعرض عهده لجملة من الهزات الداخلية ومن الثورات المحلية، و تنازل عن الحكم 
 .992،ص4551، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، 9، ج2، طموسوعة السياسة: الوهاب الكيالي و أخرون

https://www.djelfa.info/
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واستمر خوجة مع رفقاء أعضاء اللجنة يعملون في موقف صارم على معارضة الاحتلال 
في المقابل عملت السلطات الفرنسية على اضطهادهم، ونفيهم و  ،سياسيةو  بلوماسيةدبأساليب 

مواصلة النضال والمقاومة ضد المستعمر وهم في  علىذلك  من الوطن، و رغم ذلك لم يمنعهم
المرآة، وفيه  ه، وفي هذه الفترة كتب خوجة كتابتونس والمغرب المنفى أي باريس،اسطنبول،

مطالب و  ائبرغمع بيان الاجتماعية والسياسية، و  هاعاضو أعرض شامل لحالة الجزائر و بيان 
 .(1)الشعب المرجوة من فرنسا أن تلبيها

والتي سي، و شارحا مظالم الجزائريين بالجلاء الحالي للجيش الفرن كان خوجة يطالبو 
، فإن خوجة الأوربيةتصرفات الفرنسيين، ونظرا لإطلاعه الواسع على الأفكار كانت نتيجة 

البلجيكية، و  ،يصر على أن الكيان الجزائري له الحق في الوجود، كما وجدت  الكيانات اليونانية
في تنظيم حكومة من اختيارهم،  لأوروبيينارأيه أن الجزائريين لم يكونوا أقل تنويرا من  حسبو 
لا  ئر لأنهالفرنسية لا يمكنهما أن تتعايشا في الجزا الأمةالجزائرية و  الأمة بأن خوجة اعتقدو 

 .(2)التقاليد، و اللغة، و الدينيخاصة في الجانب يوجد تشابه بينهما و 

 بوضربة أحمد 2-2

لىو  خص بالقول أحمد نمدينة الجزائر و حضر جانب خوجة و الذي كان أيضا من  ا 
مع  وطيدةبوضربة و الذي كان حاضرا في الجزائر أثناء الاحتلال و كان على علاقة و 

وزيل فقد ولاه أدارة أملاك مكة ولاه رئاسة المجلس البلدي، و أما في عهد كل دوبرمون الذي 
تهمونه ، و من ناحية أخرى يالإخلاصالمدينة، بحيث كان الفرنسيون يصفونه أحيانا  بالثقة و و 

أما في الجزائر، و  الإسلاميبأنه  يترأس لجنة المغاربة التي كانت تعمل لصالح استعادة الحكم 

                                                
 .281،232ص ، 2010أ،  الجزائر، .، د4، جتاريخ الجزائر العام: عبد الرحمان بن محمد الجيلالي (1)
 .81 -84ص-ص  ،1992غ،أ، بيروت، لبنان، .د، 2ج ،2، طالوطنيةالحركة : أبو القاسم سعد الله، (2)
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بأنه يشكل خطر على الاحتلال، لذلك قرر التخلص منه بشتى  رأىفي عهد دورفيغو فقد 
 (1).الوسائل، وهكذا في عهده نفيت لجنة المغاربة

أنه كان ثائرا على الاحتلال،  الأخيرفتميز هذا  فكان بوضربة يختلف عن حمدان خوجة،
التعاون معهم، و أما بوضربة كان يقترح حلولا لفائدة التعاون الفرنسي الجزائري، بوغير مؤمن 

دل عند التعامل مع فرنسا بأن تتبع في الجزائر سياسة الع إلىنصائحه فوجه بوضربة 
لاحتلال لم يضمن الحماية لأحد حتى الذين إن ا" انتقد طريقة الاحتلال بحيث قالالجزائريين، و 

طالب  قد، و "ساندوه أمثاله، فكانت النتيجة أن كل الذين كانوا مع الاحتلال قد تخلو عنه
أن لا ايضا  ن القبائل التي خضعت لها، وطالبصراحة عن موقفها م تعلن فرنسا بأنبوضربة 
و من بين ( 2).ةحكمبين يالمدينن تفرضها بعدل، وأن تعاقب من الضرائب، و لك الأهاليتعفي 

 الجنرال إلىالمسؤولين الفرنسيين، وخاصة  إلىالعرائض التي كتبها بوضربة و الموجهة 
رد و لمبرم بين الداي حسين و بورمون، ا الاتفاقالتي كانت تدعو باحترام ، و 1831زانتيبر 

احترام الدين  إلىالمسلمين، فقد كان لبوضربة برنامج أو مطالب كانت تدعو  إلى الأوقاف
نشاءأوقافه، و مؤسساته و و  الإسلامي عادةو  الأملاك لإدارةلجنة من المسلمين  ا  الخاصة  الأملاك ا 

ير شؤون المدينة من قبل الحضر باعتبارهم يو تس ، استولى عليها الفرنسيون لأصحابه التيو 
مجالات العمل  ن، وفتحالباقي الأتراكتخفيض نشاط اليهود في الجزائر و طرد و  القوة الفنية،

هذا البرنامج يظهر بأنه يقبل بالوجود الفرنسي  فان التعليم و الصحافة أمام الجزائريين، و منهو 
الفرنسيين على عكس خوجة الذي  إلىهذا يدل على أن بوضربة كان مائلا و   (3).ةيكحقيقة واقع

 (4).كان ناقما لهم

                                                
 .77، المرجع السابق، صمحاضرات في تاريخ الجزائر: أبو القاسم سعد الله (1)
 .140،141، ص1986، دار النفاس، 2ط ،1837، 1830المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي،: بسام العسلي (2)
  .417، 773ص  ، المرجع السابق،2،  جالوطنية الحركة: أبو القاسم سعد الله (3)
 .421، 428، المرجع السابق، صمحاضرات في تاريخ الجزائر: أبو القاسم سعد الله (4)
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للاستعمار في نفس الوقت فالمتعاون مع فكان بوضربة نموذجا للمتعاونين و المقاومين 
 (1).السلطة الفرنسية و المقاوم للمشاريع الاستعمارية

 أمين السكة 2-8

فرغم تعلقه بفكرة التعاون بين الطرفين لقي جزاءه نفيا و اتهاما بالتآمر وفي هذا الاتجاه 
والذي كان أيضا من حضر مدينة الجزائر والذي عينه  *برز أيضا حمدان بن أمين السكة

بورمون القائد الأعلى للجيوش الفرنسية، ومن جهة أخرى كانت شجاعته محل شك لدى 
الفرنسيين، و لكنه لم يستفد من علاقته بعرب  باسمالفرنسيين، فكان يشرف على سهل متيجة، 

أصبح لا وهكذا  ن من مدينة البليدة،فرنسييهم بعد انسحاب الدإرهاب كبير ضمتيجة، فقد قام ب
الجيش الفرنسي، وأثناء حملة الفرنسيين على  يديستطيع الظهور بعد ذلك في متيجة دون تأي

فقد وجه رغم هذا رقب تحركات العرب في متيجة، ولكن تتركوا أمين السكة لكي ي  1830المدية
 (2).تهمة عدم القيام بالواجبإليه الفرنسيون 

، إخلاصهمن كلوزيل أن يأذن له بجولات في متيجة ليبرهن له على  السكة أمين فطلب
الرصاص على العرب الثائرين، ولكن قد عزل من  إطلاقجاء في تقريره بعد ذلك أنه تبادل و 

الجزائر،  إلىثم عاد  سنواتظل هناك عدة  فرنسا،  إلىمنصبه من قبل كلوزيل وأرغمه للذهاب 
 (3).ولكن دورفيغو نفاه من جديد

                                                
 .411، ص،المرحع السابقالمقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي: بسام العسلي (1)
آغا العرب من قبل الفرنسيين وذلك أنه كان شاب أحد أعيان الجزائر، كان تاجرا، وقد حصل على منصب : أمين السكة *

،  محاضرات في تاريخ الجزائر: أبوالقاسم سعد الله  ،أنظر. س و قد منح له وسام الشرف طموح ومنه فقد تم نفيه إلى باري
 .87المرجع السابق، ص

 .421، 428ص ،نفسه (2)
 .428نفسه، ص( 3)



0388-0381ما بين  رأوضاع الجزائ                          الفصل التمهيدي  
 

 

27 

فمن المفروض أن  الفرنسيين جاؤوا مسالمين محررين، ولذلك نبأالسكة  أمينوقد عبر 
يكونوا أصدقاء للجزائريين، ولكن لم يكن كذلك، وقد انتقد أمين السكة بعض تصرفات الفرنسيين 

علانو وعد بال الإيفاءم دفي الجزائر بشدة و خاصة الجنرال برتيزين و دورفيغو، وقد اتهمها بع  ا 
حادثة العوفية التي وقعت في عهد دورفيغو، قد شوهت سمعة فرنسا  أن إلىالعفو العام، وأشار 

الفرنسيين  إلىبوضربة و خوجة فلا هو مائل  في الجزائر، فقد كان أمين السكة وسيط بين 
النقمة و  إليهمعليهم كخوجة فكان معتدلا جامعا بين الميل الظاهر  ناقمكبوضربة، ولا هو 

 (1).المكتومة عليهم

استرجاع  اأرادو منه فقد سعت السلطات الفرنسية على نفيهم و مقاومتهم و خاصة أنهم و 
 (2).الحكم الإسلامي للجزائر

 حتلال الجزائرمواقف بعض التيارات الفرنسية من إ -8

و ظهرت نوايا الفرنسيين منذ البداية و ذلك  القوات الفرنسية اجتياح الجزائر لقد استطاعت
بادةالمدن و  إلىمن خلال الأعمال العدوانية التي امتدت من القرى  وحرمانه  الجزائريالشعب  ا 

، وعدم وفاء من ممتلكاته، ومنه قد عاش الجزائريون أوضاع مزرية في جميع الميادين 
فكانت فرنسا تريد استثمار الجزائر ، خاصة ما جاء في وثيقة الاستسلامو  بالوعود الفرنسيين

 الأوضاعبأعنف الطرق وأقل المصاريف، و معاملة الجزائريين بالعنف والقسوة، وقد رافق هذه 
و مقاومة المستعمر،  الأوضاعحلول لهذه  إيجاد إلىمقاومة شعبية وسياسية التي سعت جاهدة 

كومة الفرنسية، الح إلىوالتقارير خاصة المقاومة السياسية التي كانت ترفع العرائض والمطالب و 
أمام الظروف الدولية ففشلوا في ذلك و  مقاومة الجزائرية القضاء على ال حاولوا الفرنسيينإلا أن 

مليون في السنة  21التكاليف المتصلة بالميزانية التي بلغت و   (3)و المقاومة الوطنية الجزائرية 
                                                

 .421، 428نفسه، ص، ص المرجع :أبو القاسم سعد الله (1)
 .85، المرجع السابق، ص2، ج الحركة الوطنية: أبو القاسم سعد الله (2)
 .417،491، ص ، المرجع السابق المقاومة الجزائرية: بسام العسلي (3)
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الذي كان يمثله  خطرفرنك، و كذا ال 15000. 000جبائية تقدر بـ   مداخيلمقابل 
مما حمل الساسة الفرنسيين ،  (4)،في حالة نشوب حربإفريقياألف رجل في  000.22حشد

                        برزها هل يجب البقاء في الجزائر أم لا؟على التردد و طرح التساؤلات التي كان من أ
ظهور تياران قويان، تيار يطالب بالجلاء و تيار يطالب بالبقاء في  إلىو قد أدى هذا 

 (2).الجزائر

 بالجلاءموقف يطالب  8-0

عن الجزائر هو فمن بين الشخصيات و التي كانت متحمسة لجلاء الاحتلال الفرنسي  
تصدى للاحتلال و أظهر  سلبيات البقاء في الجزائر من ناحية والذي  ،  (de sade)دي صاد 

على فرنسا أن تكتفي إذا كان لابد من حسب رأيه أن الاقتصاد و الإستراتيجية والأخلاق، و 
البقاء في الجزائر، بإقامة حامية فقط في مدينة الجزائر و التي تشبه الحامية العسكرية التي 

وهو الوكيل المدني بيشون و الذي كتب  جانبه والذي أثار ردة فعل ، و إلى(1)أقامها الاسبان
باحترام المعاهدة ، و ضمان  مدينة الجزائر لقد وعدنا سكان " 1833ابه المؤرخ لعام كت

ومنه فقد كان هذا الموقف يؤيد فكرة  "في بوعدنان ممتلكاتهم و احترام عباداتهم، فمن واجبنا  أن
 (8) .الجلاء و عودة جيش الحملة إلى فرنسا فقد كان هذا الرأي مساندا لرأي حمدان خوحة

  موقف يطالب بالبقاء 8-2

وأما التيار المطالب بالمحافظة على الجزائر فقد تزعمه كلوزيل، الذي كان مقتنعا بأن 
 .الجزائر تتوفر على جميع عناصر نجاح الاستعمار، و إقامة المستوطنات

                                                
 435، المرجع السابق، صتاريخ الجزائر المعاصرة: شارل اندري جوليان( 4)
 491المرجع السابق، ص، المقاومة الجزائرية: بسام العسلي (2)
  .57، المرجع نفسه، ص1، جالحركة الوطنية: أبو القاسم سعد الله (1)
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فمدينة الجزائر تمتلك كل عناصر " فقد رد كلوزيل على صاحبه دي صاد حيث قال 
لا تنتج شيئا، لأن لا أحد ينشط في أي فرع من الفروع الهامة في وهي حاليا " الازدهار

لكنه ريتزان الذي لم يطالب بالجلاء، و الصناعة، و كان هذا التفاؤل من كلوزيل قد سبب جدال ب
، "ر مكلفة دوما بالنسبة لفرنسالقد كانت المؤسسات الواقعة فيها وراء البحا" قال بتأكيد بليغ 

وط و الموزون أثر كبير في الأوساط السياسية ولاسيما في غرفة كان لهذا القول المضبو 
أن فرنسا هي مطلقة الحرية * " ، و بالإضافة إلى قول وزير الخارجية الدوق دوبروغلي(1)النواب

 .(2)"بالتصرف في الجزائر بما يتناسب مع مصالحها

الاقتصادية،  الأصعدةالساسة والحكام الفرنسيين التي مست جميع  أعمالمن خلال و 
و  إبادةمن  الإجرامأشكال  مختلفالدينية، الاجتماعية، و العسكرية وذلك من خلال ممارسة 

، وفي المقابل قد غيرت روحا وجسدا الإنسانو  الأرضاضطهاد، و التي سعت للسيطرة على 
ادئ نظرة الجزائريين للاستعمار، و أنه لم يأت لنشر الحضارة و مب هذه السياسة الاستعمارية

نما جاء ليبقى و هذا أدى مقاومة عنيفة من السكان الجزائريين وخاصة  إلى الثورة الفرنسية، وا 
 .جلاء الجيش من أرض الجزائر إلىطبقة الحضر التي تدعو 

لالي صعب  المنال والتي أدت غالتي جعلت من المشروع الفرنسي الاست الأحداثكل هذه 
اتجاه مصير الجزائر، فكان لزاما على الحكومة الفرنسية التحرك  تردد الساسة الفرنسيين إلى

 .لجنة تحقيق لدراسة الوضع في الجزائر إرساللاحتواء الوضع ، فكانت النتيجة 

                                                
 .454، المرجع السابق،ص ةتاريخ الجزائر المعاصر : شارل أندري جوليان (1)

حياة ، ، كان وزير الخارجية أيام الملك لويس فليب و هو من عائلة مارست دورا كبيرا في 4739_4371ولد : دوبروغلي* 
 . 494المقاومة الجزائرية، المرجع السابق، ص : بسام العسلي: أنظر. فرنسا و يعود أصل العائلة إلى بييمونت

 .494، صنفسه(2)
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 :تمهيد
الحضر بأساليب مختلفة لقد كان لاستمرار الجزائريين في مقاومتهم، و بالأخص طبقة 

بما فيها الأسلوب السلمي و ذلك بواسطة العرائض و الاحتجاجات التي كانت ترفع إلى البرلمان 
الفرنسي، و التي كانت تحمل معاناة الشعب الجزائري الرافض للاستعمار الفرنسي و سياسته 

ل و تعسف القادة الهمجية، و في نفس الاتجاه كان بعض الفرنسيين أنفسهم الذين رفضوا أعما
الفرنسيين اتجاههم، و خدمة مصالحهم الذاتية، مما دفع بالبرلمان الفرنسي إلى التحرك لإيجاد 
السبل و الطرق الكفيلة بحل هذه المشاكل، و خاصة ما تعلق منه بقضية زيادة تمويل التواجد 

ئر إما البقاء أو العسكري الفرنسي في الجزائر و أدى هذا إلى تذبذب المواقف حول مصير الجزا
 .الجلاء عنها

فكان أغلبية أعضاء البرلمان الفرنسي وافقوا على الانسحاب من الجزائر في حين 
رفضت المعارضة هذا الاقتراح، فطالبت بالاحتلال و الاحتفاظ بالجزائر، و ربطها بفرنسا و 

 .ذلك بما يخدم مصالح الاحتلال والاحتفاظ على المستعمرة

ن على الحكومة الفرنسية ، و أمام هذه المواقف إتباع أسلوب المراوغة، و كسب كيفلم 
منهزمين عائدين إلى الرأي العام، و خاصة الانجليز الذين يرغبون في مشاهدة الفرنسيين 

 .إرسال لجنة إلى الجزائر، و ذلك لدراسة الوضع و تقصي الحقائق سوىبلادهم، 

 .؟مت بهالأدوار التي قافما طبيعة هذه اللجنة؟ و ما هي  ا
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 تعريف اللجنة الإفريقية الأولى-0

 و هذه اللجنة الفرنسية كانت  جاءت للجزائر باللجنة الإفريقية صطلح على اللجنة التيأ         

تأسيس لجنة خاصة  4388أفريل  45فكرة جاء بها البارون مويني، و الذي اقترح في 
في تزويد الحكومة بجميع المعلومات، و قد دعمت هذه تتشكل من رجال نزهاء تتمثل مهمتهم 

 (1).من طرف باسي وقد انظم إليهم سولت و زير الحربية  الفكرة التي جاء بها البارون مويني

الأسباب التي جعلت الحكومة الفرنسية ترسل هذه اللجنة إلى الجزائر،  بين و من
الوضع و تقديم تقرير يتضمن اقتراحات جلها و ذلك من خلال معاينة أالمهمة التي بعثت من و 

المناقشة التي جرت في البرلمان : واضحة حول مستقبل الجزائر و تتلخص هذه الأسباب في 
حول الميزانية بمواصلة الحرب في الجزائر، إضافة إلى الشكاوي التي كان يقدمها بعض 

لفرنسية ، و ضغط الرأي الجزائريين المنفيين أمثال حمدان خوجة ضد  أعمال و تعسف الإدارة ا
العام الأوربي على فرنسا وذلك  لتحديد موقفها من الاحتفاظ و البقاء في الجزائر أو التخلي و 

    (2).الجلاء عنها

وقد واجهت الحكومة الفرنسية  ضغط من  طرف المعارضة في البرلمان، و تجلت هذه 
و بمناسبة مناقشة الميزانية  ،4388المعارضة حول ميزانية الاحتلال و يظهر ذلك في جوان 

،  و كذلك عملت الحكومة الفرنسية (3) 4381ات إضافية، و الميزانية سنة التي طالبت بإعتماد
على التخلص من الضغط الأوروبي و على رأسهم بريطانيا و الذي يسعى إلى تبيين و تحديد 

 (4).فرنسا لموقفها اتجاه الجزائر

                                                
 .452، المرجع السابق، صتاريخ الجزائر المعاصرةشارل أندري جوليان،  (1) 
بجامعة  مجلة الدراسات التاريخية، "القرن التاسع عشرالبرلمان الفرنسي و قضايا الجزائريين خلال ": حياة سيدي الصالح (2)

 .492، ص2144، 48 الجزائر، العدد
 .451، المرجع السابق، صتاريخ الجزائر المعاصرة: شارل أندري جوليان  (3)
 .491، ص4534الجزائر،  ن،.و.، ش4ج ، 2، طأبحاث و آراء تاريخ الجزائر: أبو قاسم سعد الله في (4)
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التي لم  ية و حملة المعارضة في البرلمان ونسومن خلال الضغط على الحكومة الفر 
تكن ترمي إلى خدمة المجتمع الجزائري، و إنما حفاظا على صلاحيتهم البرلمانية كونها صاحبة 
السيادة على الجهاز التنفيذي الممثل في الحكومة من خلال الرقابة والسيطرة على الميزانية، 

و كذلك المعارضة ترى في عملية الاحتلال , فالبرلمان الذي كان يقوم بالتضييق على الملك
إهدار للمال الفرنسي، و لكن لم تكن هذه  الأقوال ولا الأصوات في البرلمان كلها  معارضة بل 
هناك من يرى في مواصلة الاحتلال مهما كانت الظروف، وفي النهاية يتضح لنا تشكيل اللجنة 

الذي قام ادها حمدان خوجة لتقصي الحقائق و ي قالإفريقية التي تقاطعت فيه الدعوة الجزائرية الت
بنقد السياسة الفرنسية، وتبقى النظرة الفرنسية ترجع الفضل إلى الساسة الفرنسيين وضغطهم من 

 (  1).أجل تشكيل اللجنة

و من خلال هذه الأسباب، و على ضوء تقرير قدمه وزير الحربية المارشال سولت وافق 
إلى الجزائر برئاسة الجنرال  4388جويلية  7لجنة خاصة في ملك فرنسا لويس فليب ببعث 

و التي تتكون من عدد من الأعيان والنواب   ،لتي أطلق عليها اسم لجنة إفريقيابوني و ا
الفرنسيين والتي أوكلت لها مهمة التحقيق حول وضع فرنسا في الجزائر، وكذلك البحث عن 

دقة حسب التعليمات الحكومية فقد كلفت هذه اللجنة  نمط النظام الذي يليق بهذا البلد، أو بأكثر
بجمع كل الحقائق و الوقائع التي بإمكانها تنوير الحكومة سواء كان ذلك يتعلق بالوضع الراهن 

 (2).للبلد، أو بالتدابير التي يقتضيها مستقبله

النقاط التي ومنه فقد فقامت الحكومة الفرنسية بتقديم تعليمات إلى اللجنة و التي تتضمن 
تريد منها التعرف عليها والتحقق منها، وطلبت الحكومة  الفرنسية من اللجنة إيجاد حلول 

مج عمل مفصل تسير عليه اللجنة، للمشاكل التي كانت تواجهها الجزائر، وكما أعطتها برنا

                                                
 .91-15، المرجع السابق،صالإفريقية اللجنة: مختاري الطيب(  1)

، 2144، دار القصبة للنشر، الجزائر،0512-0381و سياسة الاستيعاب والإدماج في الجزائر، الاستعمار :جمال خرشي( 2)
 .79ص
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من خلال التعليمات والبرنامج، فإن الحكومة الفرنسية كانت قد قررت مسبقا ماذا ستفعل و 
محاولة لإعطاء موقفها صورة شعبية واسعة ،  وسيلة و بالجزائر وأن إرسال اللجنة ما هو إلا

 (1).جنةلوكان بإمكان الحكومة الفرنسية أن تعلن عن موقفها نحو الجزائر دون إرسال ال

 تركيبة اللجنة 0-0

ختصاصات مما يتيح لها نة عدة شخصيات  فرنسية متعددة الإشملت عضوية اللج  
مام بها، حيث ضمت  اللجنة عضوين من نظراء فرنسا منهما لعلى جميع المسائل والإالإطلاع 

والذي  ، (Piscatory)  ،ي، وأما كاتبها بيسكاتور (2)، وأربعة نواب(Bonnet)ينرئيسها الجنرال بو 
السيد رينار، والجنرال قد عين أمينا للجنة، وكذلك السيد لورانس، و ائبا في البرلمان و كان ن

 (3).السيد دوبيرسار، والسيد دي لابينسونيروالسيد دوفال دالي و مونفور 

 حضور اللجنة إلى الجزائر 0-2

لى  إ، برئاسة  الجنرال بوني 4388مبر سبت 2كان وصول اللجنة إلى الجزائر بتاريخ 
جانب كاتبها السيد بيسكاتوري والذي كان نائبا في البرلمان، وفي اليوم الثاني استقبلت اللجنة 

يضا أعضاء الغرفة أفي الجزائر، كما استقبلت اللجنة ممثلي السلطات المدنية والعسكرية 
من المستوطنين الفرنسيين،  أيضا وفودكما استقبلت  ولجنة استعمار الأراضي، و التجارية

توضيح ستقبالات هو من هذه الإ ت فرنسا تهدفأعيان العرب الحضر، و ممثلي اليهود، وكانو 
، حتلالو إسكات الثائرين على الا جلها  وتهدئة والأوضاعأمهمة اللجنة التي جاءت من 

والملاحظ أن اللجنة تفادت التصريح بأي شيء فيه التزام أو يعرقل حرية الرأي بالنسبة 
 (4).لأعضائها

                                                
 .53-57، المرجع السابق، صالجزائر محاضرات في تاريخ: قاسم سعد اللهال وأب(  1)
 .451، المرجع السابق، صتاريخ الجزائر المعاصرة: شارل أندري جوليان(  2)
91، المرجع السابق، صفريقيةاللجنة الإ: مختاري الطيب(8)  

 53، المرجع السابق، صمحاضرات في تاريخ الجزائر: القاسم سعد اللهأبو   (4) 



0388نوفمبر  5 -0388 جويلية 1اللجنة الإفريقية الأولى         الفصل الأول  

 

 

35 

 توزيع المهام حسب الاختصاص 0-8

كون للعمل يو ذلك حسب طبيعة تخصصاتهم، حتى  أعضاء اللجنةالمهام بين  توزع
سبتمبر عقدت اللجنة أول جلسة عمل قسمت خلالها الأعمال و  5فيالمنجز فائدة وجدوى، و 

بالمسائل العسكرية، والجنرال مونفور (Bonnet)التي كانت كالتالي بحيث اختص الجنرال بوني
(Monfort)   بالطرق والقناطر، والسيد دوفال دالي(D’Ailly )بالبحرية، والسيد لورانس(Laurence )

بالمالية والضرائب والعقارات، والسيد ( Dauberssart)التشريع والقضاء والسيد دوبيرمساربالإدارة و 
بالزراعة  (de la pinsonnière)، والسيد لابينسونيير بالتجارة والصناعة الجمارك( Renard)رينار

 (1).واستغلال الأرض

تقدم تقارير عنها إلى الحكومة ويتضح من تقسيم الأعمال اهتمام اللجنة بالمسائل التي س
 (2).عودتها إلى فرنساإثر 

 تنقلات اللجنة 0-4

ذلك الجزائر و  المعلومات حولمكن من أكبر قدر م إلى جمعلقد سعى أعضاء اللجنة  
المناطق التي و إرتكزت عملية التحقيق على  إقتصرت من خلال عملية تقصي الحقائق، وقد

كانت  ستطلاعية التيالإ، وهذه الجولة و خاصة المدن الشمالية الساحلية حتلالسيطر عليها الإ
 (3).تحت حماية الجيش الفرنسي

واحيها، فزارت المؤسسات العامة فكانت الزيارة الأولى للجنة هي مدينة الجزائر و ض 
إلى البليدة، وأثناء ذلك زارت المراكز العسكرية ( وادي الخميس)سهل متيجة متنقلة بين الحميزو 

و تنقلت في الطرق الجديدة باحثة عن المنشآت الصناعية التي قيل لها أنها كانت موجودة، 

                                                
 .53، صالمرجع نفسه: أبو قاسم سعد الله (1)
 .491المرجع السابق، ص ،الجزائرية المقاومة: بسام العسلي  (2)
 .92، المرجع السابق، صالإفريقية اللجنة: مختاري الطيب(3)
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كما قامت بجولة أخرى نحو  سبتمبر والتي عادت منها، و 41إضافة إلى زيارتها لعنابة في 
 (1).عتداءإتعرضت إلى * ارة إلى موقع الكرمةأكتوبر و خلال الزي 49إلى  1وهران ابتداءا من 

أكتوبر ثم غادرتها مساءا وبالنسبة لمستغانم فلم تستطع اللجنة  49وأما أرزيو فزارتها في 
 (2).زيارتها  وذلك لسوء الأحوال الجوية

أعضائها مدينة بجاية و التي استولى عليها الفرنسيون أكتوبر زار بعض  45و في 
يقومون بتعطيل  ، والتي تعرضت لهجومات متكررة لسكان منطقة القبائل الذين كانوا(3)حديثا

، وأخيرا عادت (4)مواصلة  عملها أو التوقف  ، وهذا أدى إلى شك اللجنة في أعمال اللجنة
نه قد ختمت اللجنة جولتها حول أهم المدن في أكتوبر، وم 28اللجنة إلى مدينة الجزائر في 

 (5).الجزائر والتي تركزت في الساحل

 تعليمات اللجنة 0-2

التي و صفحة،  21التي احتوت على كانت اللجنة مزودة بتعليمات من طرف الحكومة، و 
هل تحتفظ فرنسا : كان على اللجنة أن تجيب عليها و منها بحيثأسئلة تشتمل على  كانت

، وما ؟تتخلى عنها؟، ثم ما طريقة العمل إذا كان الاحتفاظ هو الحل المقترحبالجزائر أو 
وكذلك احتوت هذه التعليمات على وصف هام لحالة  ،؟الوسائل التي على الحكومة استعمالها

                                                

، المعاصرة الجزائر تاريخ: كلم، أنظر شارل أندري جوليان 48الذي يقع جنوب شرق وهران ويبعد عنها يبعد بـو : الكرمة موقع*
 .459المرجع السابق،ص 

  .55، المرجع السابق، صالجزائر تاريخ في محاضرات: أبو القاسم سعد الله( 1)
 .451، المرجع السابق،ص تاريخ الجزائر المعاصرة: أندري جوليان شارل( 2)
 .55، المرجع السابق، صالجزائر تاريخ في محاضرات: أبو القاسم سعد الله( 3)
 .459، المرجع السابق، صالمعاصرة الجزائر تاريخ: شارل أندري جوليان( 4)
 .55، المرجع السابق، صالجزائر تاريخ في محاضرات: أبو القاسم سعد الله( 5)
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كانت  مهمة اللجنة أن الأسئلة يتضحلال هذه ومن خ وطبقات السكان الجزائريين والأراضي، 
 (1).بالجزائر وليس الإجابة على ما إذا كان الاحتفاظ جائزا أو لاوسائل الاحتفاظ  عنتبحث 

 تعليمات للجنة بالبحث عن المزايا أو أعباء الاحتلال الفرنسية وكما  أعطت الحكومة
ستيطان دائم، وأما فيما يخص وذلك في حالة البقاء والتمهيد لإ العسكري، والنظام الواجب إتباعه

على اللجنة أن تقوم بطرد الأهالي و تعويضهم بسكان أوربيين، أو  السياسة مع الجزائريين فكان 
ستيطان، وكذلك كان عليها إتباع طريقة خاصة العناصر التي تساهم في إنجاح الإ بإدخالهم في

الموريسكيين العرقي بين الأتراك، و  ختلاف الإالأخذ بعين الاعتبار في  التعامل معهم مع 
، وكان على اللجنة اتخاذ التدابير اللازمة وذلك من أجل (2).العرب، وسكان منطقة القبائلو 

بي إلى جانب مجتمع من الأهالي  هذا من جهة ومن جهة و ضمان بناء وتطوير مجتمع أور 
أخرى فعلى اللجنة أن تقوم  بتطوير مختلف أشكال الاستعمار والاستغلال  الممكنة، وكذا 

 (3).النظامين التجاري و الجبائي

حتلال و ما ظر في طبيعة الإدارة المناسبة للإص الإدارة كان عليها أن تنوأما فيما يخ
هي العراقيل التي يجب تجاوزها، و تنظيم المصالح الإدارية، وهل تكون الإدارة منفصلة أو 

 (4) .؟المدنية و العسكرية بين السلطتينمشتركة 

لمندوبين قضاة أم لمجلس  إدارتها فقد تساءلت اللجنة هل توكل الإدارة البلدية وأما
  ترك للمجلس حرية التصرف فيها؟، لس عائدات مالية و تجالم ابلدي؟، و هل تخصص لهذ

  ،و ما هي أهم الصعوبات التي واجهته  حتلال، ماذا حقق طالبت اللجنة أيضا برصد حالة الاو 
 مع الجزائريين الطريقة المناسبة التي يجب إتباعها في التعامل اع القبائل وإخض كيفية كذلكو 

                                                
 .491، المرجع السابق، صالمقاومة الجزائرية: بسام العسلي( 1)
 .458، المرجع السابق، صتاريخ الجزائر المعاصرة: شارل أندري جوليان( 2)
 .458نفسه، ص (3)
 .458نفسه، ص (4)
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نة، و قد ؤو الثكنات، أي سكنات الضباط و المدخارية كالبحث في احتياجات المصالح الإو 
تطرقت التعليمات كذلك إلى الجانب التجاري، حيث كان على اللجنة أن تجيب هل يمكن  أن 

م المنتوجات التي يجب إنتاجها، عمه، وما هي أهيكون هناك منتوج في الجزائر والقيام بد
، تجعل التجارة حرة أم تفرض ضرائب البحث عن الوسائل المناسبة لتسريع نموها، وهلو 

ضافة إلى ذلك كان ت داعليها التدقيق حول مسألة العائ كتطبيق ضرائب السكن والأراضي، وا 
لإجراءات التي يجب اتخاذها العامة و الملاحة الفرنسية و أهمية صيد المرجان، وكذلك ا

تباعها و   (1).أثناء المعاملة مع التجار الفرنسيين ا 

تلال الدائم، والتطوير السريع حن الحكومة الفرنسية قد قررت الإفإومن خلال التعليمات 
 (2).ستعمار و ممارسة الإدارة الصارمةللإ

 جلسات اللجنة و المسائل المناقشة-2

لتعقد مع جميع أعضائها  4388أكتوبر  28الجزائر في عادت اللجنة إلى مدينة 
جلسة، و كانت كل جلسة تناقش  81جلسات عمل في اليوم الموالي، حيث بلغ عدد جلساتها 

أكتوبر التي عقدت بمدينة الجزائر،   21فيها مسألة ما، و على رأس هذه الجلسات، جلسة 
كان  كل واحد منهم  يتولى دراسة حيث اجتمعت بكامل الأعضاء، واستمعت إلى تقاريرهم، و 

 (3).القضية التي تدخل في اختصاصه

وكما توصل الأعضاء أن العمل الذي سينجز سيكون عملا كاملا، وليس عملا 
تحضيريا تعود به اللجنة إلى فرنسا، و أن كل عضو يجب أن يقدم وجهة نظره وما توصل إليه، 

موافقة جميع الأعضاء، واعتبار لمتوصل إليها بيتم مناقشتها، وفي الأخير تصاغ الآراء او منه 

                                                
 .99، المرجع السابق، ص الإفريقيةاللجنة : مختاري الطيب( 1)
 .458، المرجع السابق، صتاريخ الجزائر المعاصرة: شارل أندري جوليان( 2)
 .55، المرجع السابق، صئرمحاضرات في تاريخ الجزا: أبو قاسم سعد الله( 3)
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حتفاظ بالجزائر قضية أساسية التي يجب النظر فيها، وأما القضايا الأخرى فهي قضايا الإ
 (1).ثانوية

بحضور جميع الأعضاء و تم فيها أكتوبر عقدت جلسة  أخرى و التي كانت  29وفي 
، حتلاللإاتعلق حول مزايا وأعباء ستماع إلى وجهات نظر مختلفة، وكان موضوع الجلسة مالإ

أي  ،(2)نتقامحتلال الجزائر كان بدافع الإإأن  هيو على مجموعة من النقاط  الأراء وقد اجتمعت
ت حتلإوكما رأت اللجنة أن فرنسا قد ، *خوة بربروسمن البحرية الجزائرية بقيادة الإ نتقامالإ

نسبي للجزائر، فلم تستطع فرنسا  إلى استقلالذلك  أدى فقدبعض المدن وخاصة الساحلية 
حتلال الجزائر كاملة وذلك بسبب المقاومة الجزائرية سواء في متيجة أو بالغرب بقيادة  الأمير إ

 (3).عبد القادر

   نفقات من الجزائر عائدات مقابل فيد و تستخلصوكما كان بإمكان فرنسا أن تست
حتلال، فطالبت أخرى شريطة توسيع مجال الإتيازات امبالإضافة إلى  حتلاللميزانية على الاا

فرنسا بالسيطرة على البليدة،  والقليعة، والحميز وبذلك تكون السيطرة على سهل متيجة، وكما  
طالب أعضاء الجلسة أن تكون المناطق المحتلة في مأمن  من المقاومة وهجومات الجزائريين، 

في الجانب  حماية للمعمرين، وكما رأت اللجنةال جاد وسائل للتأثير عليهم، وتوفيروالعمل على إي
أي  ينافس المنتوج الفرنسي بل يكمله أن أنه لا يجب المنتوج الجزائريالإقتصادي و خاصة في 

                                                
 .95، المرجع السابق، ص اللجنة الإفريقية: مختاري الطيب( 1)
 .95،97، ص نفسه (2)
أطلق هذا الاسم على الأخوة عروج و خير الدين و الياس، إسحاق نشؤوا في جزيرة مدلي من بحر  :بربروسالإخوة *

. ضد المسلمين الأرخبيل، و اختاروا البحر ميدانا لهم، و كانوا يجوبون سواحل البحر الأبيض المتوسط، و قد واجهوا الاسبان
، 4571، دار النفاس، بيروت، م0241-0411بحر الأبيض خير الدين بربروس، الجهاد في ال :بسام العسلي: أنظر
 .27-25ص

،  2117ث، دب،.و.ح.ب.د.و.م.م ،05الجرائم الفرنسية و الإبادة الجماعية في الجزائر خلال القرن  :ةبوعزة بوضرساي (3)
 .75ص
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تعود  الموانئ المحتلةفإن  وأما التجارةخاصة في القطن، السكر، التبغ،يكون منتوج واحد و 
 (1).تفتح لفرنسا آفاق واسعة نحو إفريقيا، حيث بفائدة تجارية كبيرة و ذلك في حالة السلم

 و يجبة قادرة على التخلي عن الجزائر أونقطة أخرى طرحت وهي هل الحكوم
، والقائد المناسب إذا كان الإحتفاظ  ، وكما رأت ضرورة اختيار الوسائل المناسبة؟حتفاظ بهاالإ

النظر على الاحتفاظ بالجزائر، حتلال، وأخيرا توصلت وجهات ليقوم بالمهام الموكلة لإدارة الإ
و في هذا الجانب قال أبو القاسم سعد  وهو ما كانت الحكومة الفرنسية تسعى إليه من البداية

البرنامج أن الحكومة الفرنسية كانت قد قررت من السهل أن يستنتج المرء من التعليمات و "الله 
 "محاولة لإعطاء صورة شعبية واسعةأن ارسال اللجنة ما هو إلا مسبقا ماذا ستفعل بالجزائر و 

 (2).لفرنسا

كان الذين سيسمح لهم بدخول الجزائر و وكذلك ناقشت اللجنة قضية جنسية المستوطنين 
جناس دخول الجزائر بلا أكتوبر، و قد طرح السؤال هل يسمح لجميع الأ 25ذلك في جلسة 

الفرنسيين الذين يرغبون في ذا سمح للجميع فما الشروط التي يجب أن تتوفر في غير ا  تمييز؟ و 
ستيطان؟ وبعد مناقشة طويلة قررت اللجنة حرية دخول جميع الأجناس إلى الجزائر دون الإ

 (3).ية للمزارعين، و أصحاب الحرف و المؤهلات الخاصةو تمييز، ولكن تكون الأول

 الإدارةالإفريقية و  اللجنة 2-0

حتلال فرض سيطرته يمكن للاه لا لقد ورد موضوع الإدارة في مجموعة من الجلسات لأن
حتلال، حيث تم تقييم عملها ادرة على تحمل الأعباء وتثبيت الار الجزائر إلا بوجود إدارة قيتسيو 

                                                
 .93-97، المرجع السابق، ص اللجنة الإفريقية: مختاري الطيب( 1)
 57،53، المرجع السابق، صمحاضرات في تاريخ الجزائر: أبو قاسم سعد الله (2)
 .414، صنفسه (3)



0388نوفمبر  5 -0388 جويلية 1اللجنة الإفريقية الأولى         الفصل الأول  

 

 

41 

أكتوبر،  84و ما أنجزت طوال الثلاث سنوات الماضية، وقد نوقش هذا الموضوع في جلسة 
 (1).سكرية، و القضائيةكانت هذه الجلسة عبارة عن جلسة تقييم للسلطات المدنية، و الع

مناقشة أمر آخر وهو بيد من تكون السلطة، وهل تطبق فيها سياسة مدنية أو  وكذلك تم
، ولكنها يجب أن تكون خاضعة للسلطة الفرنسية، ؟ذاتياعسكرية؟ أو هل تبقى الجزائر مستقلة 

بقانون  هل تسير الجزائر بقانون فرنسا أم بقضاء إسلامي أمهذا من جهة، و من جهة أخرى 
 (2).خاص، وكانت هذه الأسئلة موضع اهتمام الفرنسيين عسكريين و سياسيين و مدنيين

ومن خلال هذه التساؤلات توصلت اللجنة إلى ثلاث وجهات نظر وهي رأي قائل  
ردود فعل الجزائريين  بتركيز السلطة على يد العساكر وذلك من خلال الأوضاع المضطربة و

بسط وسيلة  تستعملها فرنسا للسيطرة و آخر يرى أن القوة العسكرية هي  حتلال، ورأيالمقاوم للإ
نفوذها، ورأي آخر يرى بأن السلطة يجب أن تكون في يد المدنيين لقدرتهم على حسن التسيير 

خلصت اللجنة إلى الجمع بين السلطة  ي النهاية رجل حرب فقط، وف إلا هوما وأن العسكري 
ن السلطة على الهيئتين المدنية الفصل بينهما، و تكو  حيث لا يمكنالعسكرية والسلطة المدنية، 

العسكرية هذا من جهة، و من جهة أخرى يجب أن تتوفر في من يترشح لهذا المنصب عدة و 
بثقة الحكومة  ىرأة في اتخاذ القرارات، وكما يحضمزايا منها قوة الشخصية، الحكمة، الذكاء، الج

 (3).لتصرفو تكون له الحرية الكاملة في ا

و رأت اللجنة كذلك خلق و تكوين مجلس إداري و الذي يتكون من قائد الجيش الفرنسي 
يترأس سكري، والموظف القضائي السامي و في الجزائر، ومن المتصرف المدني، والمتصرف الع

المجلس الحاكم العام والذي تكون مهمته استشارية بالدرجة الأولى، وأما سلطات الحاكم العام 
يها الظروف وطبقا للقضايا المطروحة، وعلى أية حال فإن الحاكم العام  كان يعمل فتمل

                                                
 .95، المرجع السابق، ص اللجنة الإفريقية: مختاري الطيب( 1)
 .427، ص2119 ، دار الهدى للنشر و التوزيع، عين مليلة،قضايا مختصرة في تاريخ الجزائر الحديث: أحميدة عميراوي  ( 2)
 .51، المرجع السابق، صالإفريقية اللجنة: مختاري الطيب(  3)
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بالتعاون مع المجلس الإداري وبالتنسيق مع الحكومة في باريس، ورأت اللجنة كذلك بتركيز 
 (1).بها لمناطق المحتلة كانت متصلةالسلطة الفرنسية في مدينة الجزائر لأن جميع ا

تحفظ على اللجنة يجب إشراك العرب في المجلس البلدي مع الومن جانب العرب فرأت 
زانية خاصة، يتجاوز عدد الفرنسيين، و كما تكون للبلديات مداخيل ومي عددهم الذي لا يجب أن
حتلال بها دية خاصة بالعاصمة بحكم تمركز الإريع إنشاء المجالس البلسوكذلك رأت ضرورة ت

لى جانب ذلك  (2).رالمناطق المحيطة بالجزائ إنشاء بلديات ريفية في وا 

 اللجنة و العدالة  2-2

نوفمبر، وكانت هاتان  44و  41هذه القضية تم التطرق إليها في كل من جلسة 
الجلستان عبارة عن جلسة استماع تم فيها عرض لوضع القضاء في الجزائر، وقد اقترح فيها 

 الإستماع إلى كذلك و ،الإدارية الجنائية، و رئيس الغرفة رئيس الغرفة ستماع إلى كل منالإ
إلى تم الإستماع  في الأخير، و *الملك وهو النائب العام، والمفتي الجزائري بن الكبابطي وكيل

 (3).رئيس الطائفة اليهودية

وكان أول من وجهت له من الأسئلة هو رئيس الغرفة الجنائية،حيث تمحورت حول 
الوظائف كقاض للسلم و قاضي ملكي ورئاسة محكمة  من قدرته في الجمع بين مجموعة

                                                
 .412، المرجع السابق، صمحاضرات في تاريخ الجزائر: أبو قاسم سعد الله( 1)
 .248، المرجع السابق، صتاريخ الجزائر المعاصرة: شارل أندري جوليان( 2)
هو ينحدر هـ، و 4435مدينة الجزائر في سنة  ولد محمد بن عبد الرحمان الشهير بابن الكبابطي في: مصطفى بن الكبايطي *

مارس مهنة التدريس  4348من عائلة أندلسية، نشأ الكبابطي في مدينة الجزائر، و بها تعلم و درس و بعد تخرجه من الدراسة 
ين ، حيث تولى التدريس في الجامع الكبير، و بدأ حياته في الوظائف الإدارية، حيث ع4321في مساجد العاصمة حتى سنة 

، 4318في منصب القضاء على المذهب المالكي، و مع الاحتلال تولى منصب أعلى وهو منصب الإفتاء الذي  استمر سنة 
أي تاريخ عزله و نفيه، و قد تأزمت العلاقة بين الكبابطي و الفرنسيين و خاصة في قضية الأوقاف، و التعليم و منه تم عزله 

عبد المجيد بن : أنظر. 4351سنة و قد استغل برواية الحديث و كانت وفاته 43 إلى الإسكندرية، والتي قضى فيها حوالي
 .151، ص2117، الجزائر، ث.و.ح.ب.د.و م ،0524-0381موسوعة إعلام الجزائر : نعيمة، محمد معمر، أحمد الحمدي
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لجزائريين اتجاه القوانين الفرنسية، وهل للمحاكم اموقف و قدرته في مجابهة الشرطة التأديبية،
 (1).؟الفرنسية الحق في مقاضاة الجزائريين بغض النظر عن انتمائهم الديني

حول تأسيس محكمة تجارية، الأسئلة التي وجهت إلى رئيس الغرفة الإدارية تمحورت اأمو 
، وأما النائب العام كان عليه الإجابة على أسئلة ؟وهل المجلس الإداري يعيق إدارة القضاء
رغام القضاة الجزائريين  ( 2).على تقييد أحكامهم تتعلق بالحريات، وا 

وأما رئيس الطائفة اليهودية وجهت له أسئلة متعلقة بممارسة المحكمة اليهودية لأحكامها 
  و هل هي نفسها المطبقة في أوروبا،و كذلك طرحت أسئلة  القوانين المطبقة على اليهود،و 

 (3).حول الميراث في الديانة اليهودية

في فرنسا، وكذلك المحكمة  جارية تطبق القوانين كما هي فهي وأما المحاكم التجارية 
 (4).الإدارية التي تختص في النزاعات الإدارية

أن السلطة في الجزائر عليها إنشاء المحاكم و إدخال تغييرات على  وأخيرا رأت اللجنة
عطاء ضمانات للقضاة  ،تكون هناك تنظيمات داخلية لمصالح المحاكم حيثالقوانين الفرنسية، وا 

الدين الإسلامي  و ذلك بابعاد ومكانة مميزة، وبهذه التوجهات تفرنست العدالة في الجزائر
 (5).كمصدر للعدالة

 

 

                                                
(1 )

 46اللجنة الإفريقية، المرجع السابق، ص: مختاي الطيب
 .64، ص نفسه (2)
 .59نفسه،ص (3)
 .55نفسه، ص  (4)
الجزائر،  سعود أبكلي،م تر،، 4ج ،0510-0310، فرنسا و المسلمون الجزائريون: روبير أجرون شارل (5)

 .873،ص،2117
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 اللجنة و العرب  2-8

أكتوبر و قد افتتح أحد  23كانت العلاقات مع العرب هي موضوع الأعمال في جلسة 
إتباع سياسة اللين و حسن المعاملة : الأعضاء باقتراح مناقشة الموضوع من ثلاث زوايا و هي

حلال التشريعات الفرنسية محل  و ذلك بهدف إدماحهم نحو العرب في السكان الأوربيين ، وا 
من المناطق التي تدخل تحت السيطرة  شريعات المحلية بهدف إبعاد العرب تدريجياالت

 (1).الفرنسية

ستسلام، وهل كان يعني كامل فعل العرب اتجاه الإ ةتجيب على رد ورأت اللجنة أن
 (2).، وحل السلطة الفرنسية محلهم؟سكان الجزائر

رب  الع إتباع سياسة عادلة نحو بأنه يجب ال بعضهمودارت المناقشة حول هذه النقاط فق
إلى الهجرة من المناطق المحتلة، وقال  يضطرون العرب تجعل من وطالب أخر باستعمال طرق

إستراتجية حرب وليست سلاما  «يجب  أن  تكون العرب أن المعاهدات التي تربطنا  أحدهم
ي  لدى  اللجنة لا أن المعلومات  الت" قائل ث  بجهله  حالة العرب، واعترف ثال» مدائما معه

تكفي  للإجابة  على  السؤال  المطروح  وهو هل  يمكن لفرنسا  تكوين  علاقات ودية مع 
ستخدام القوة و الشدة  مع العرب  وعزلهم عن الأسواق والمراكز إب وكان من رأى ،" ؟العرب
ود العرب عن طريق فتح  مجال  العمل في المنشآت   ية، بينما رأى آخرون إمكانية كسبالفرنس

 (3).الفرنسية

يمكن لفرنسا أن تسلك نحو العرب نفس السياسة التي اتبعها  هلوعلى اللجنة أن تجيب 
، و أثناء المناقشة قال أحد أعضاء اللجنة بأنه يجب على فرنسا أن لا تتبع نظام ؟الأتراك معهم

 وقال آخر أن نظام الأتراك  ب جملة مع التقاليد والنظم الفرنسية،الأتراك لأن هذا النظام لا يتناس
                                                

 .411، المرجع السابق، صمحاضرات في تاريخ الجزائر: قاسم سعد اللهالأبو ( 1)
 ..58، المرجع السابق، ص اللجنة الإفريقية: مختاري الطيب( 2)
 .411المرجع السابق، صفي تاريخ الجزائر،  محاضرات: قاسم سعد اللهالأبو ( 3)
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حلال جالية عربية محل السكان ما تفكر فيه فرنسا حاليا وهو الإ لا يتناسب مع ستعمار، وا 
الأصلين ، وقد قال بعضهم أنه يمكن الاستفادة من النظام التركي في الجزائر من الوجهة 

 (1).ه أن تستفيد منه فرنسا في علاقاتها الجديدة مع العربالعسكرية فقط، وهو ما يجب في نظر 

نتي على علم بوجود ضروريات لا مناص أ" ويمكن تلخيص سياسة فرنسا على لسان نابليون
منها لا تزال تحول دون تفكيك الشعب العربي، أعلم أنه لا يمكن الإقدام على إزالة القبائل تحت 

اذا تم ذلك بمحض الدناميكية التي تؤدي إلى تفككها و طائلة الوقوع في فوضى اجتماعية إلا 
  (2).›ذوبانه

وفي النهاية رأت اللجنة أن العرب لا يرون أنفسهم معنيين بالاستسلام، ويرفضون 
الانصياع للقانون الفرنسي لتعارضه مع الشريعة الإسلامية، و التي هي أساس التعامل بالنسبة 

 (8).هجرة وفسح المجال للمستوطنينللجزائريين، و بهذا لا جدوى سوى ال

 ابن الكبابطي و اللجنة  2-4

سؤالا تتعلق  48وقد وجه إليه من بين الذين استمعت إليهم اللجنة ابن الكبابطي، و 
بحقوق الآباء على الأبناء وأجاب أن الأب مطالب بتربية ابنه، وأن يكون له المثل والقدوة، 

سن الزواج، وكان جوابه أن بالنسبة للرجال يكون بفيما يتعلق  و أيضاحقوق الموصي،كذلك و 
، وأما الفتيات والبنات فالبلوغ، وكما أضاف على ذلك شرح حق 49الزواج بداية من سن 

الميراث، وكذلك وجه إليه سؤال حول تدوين الأحكام، و قال في هذا الشأن أن ذلك يكون في 
ود الميلاد والزواج و الوفاة، وفي و كذلك هل القاضي يدون عق ،حالة طلب أحد الخصمين ذلك

رأيه أن المتعارف عليه هو لا يوجد تدوين، وهل القاضي ينطق بأحكام كما يرى هو، وكم يمكن 

                                                
 .414، صنفسهالمرجع  :أبو قاسم سعد الله( 1)
 .75ص المرجع السابق، ،الجزائريون المسلمون و فرنسا : شارل روبير أجرون( 2)
 5،ص4559المطبوعات الجامعية، دب، ، ديوان 0512-0381أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر : عمار هلال(8)

. 
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للقاضي من وقت وهو محتجز لشخص لا يرغب أو غير قادر على دفع دين عليه، فأشار أن 
 (1).المدة تكون من شهر إلى سبعة أشهر

ي هدمت أو حتلال لأصحاب السكنات التحول معاملة الاكانت فنقطة الأخيرة أما الو 
أجاب بطريقة دبلوماسية، حيث قال أن هذا المشكل يتم  فقد ،حتلالمشغولة من طرف جنود الإ

 ( 2).الأسيادين والفرنسيين هم أصحاب الأمر و حله مع المعني

  التقارير-8

الميادين التي ارتكز عليها التي شملت و خرجت اللجنة الخاصة بمجموعة من التقارير، 
الاستعمار الاحتلال ولعل أهمها كان حول الوضع العسكري والبحرية، والأشغال العمومية، و 

 .الأملاك العمومية، والتجارة والجمارك والضرائب والجزية الواجب تحصيلها من العربو 

 التقرير العسكري 8-0

ت على ملاحظات والتي احتو لقد قام رئيس اللجنة الجنرال بوني بتقديم مذكرة عسكرية 
 .عتباريجب أخذها بعين الإ

حتلالها في إة الفرنسية إدارة المدن التي تم ستعماريتولي السلطات الإتأن  بوني فرأى
على أن السيادة الفرنسية يجب أن تكون على مجموع  حتلال، مع التأكيدالمراحل الأولى للا

فقد سجل هذا . حتلال العسكريعن طريق الا ي ربط الجزائر بفرنسا، وهذا يعنالتراب الجزائري
أن العجز المسجل  سجل التقريرالمدن أي المدن الساحلية، و  التقرير أن التأثير ينحصر على

                                                
 .57، المرجع السابق، ص اللجنة الإفريقية: مختاري الطيب( 1)
 .57المرجع نفسه، ص( 2)
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كانت أقصر ف. للنتائج يعود إلى قصر مدة القادة العامون الذين كانوا على رأس القيادة العسكرية
 (1).شهرا 47أصولها مدة من نصيب دوبرمون و 

وأما اقتراحاتها تمثلت في التأكيد على أمن متيجة، و من أجل ذلك يجب السيطرة على  
 (2).البليدة و القليعة و ربطهم بالدويرة، أما في بونة يكفي السيطرة على سيدي دندن

وأما عرب البلاد أو المنطقة العربية أي مستغانم ووهران وأرزيو والتي كانت الأوضاع 
رال ديميشال الذي كان راغبا إلى إلى الجن ىر والذي تصدمير عبد القادالأبقيادة فيها محصنة 

 (3).حتلال معسكرإ

فهي عرضة للهجومات و تحتاج   وبالنسبة إلى بجاية فهي محصنة من البحر، وأما برا
وبونة تحتاج إلى  وأما الجزائر ووهران ،من الأحصنة 111لاثة آلاف جندي و إلى حامية بها ث

جنرالات عدد معتبر من الجيش مع إعادة هيكلته وكما يجب إعطاء صلاحيات واسعة لل
أدى إلى  وكما رأت أن النقل في وهران وعنابة يسجل نقصا و هذا ،ختبار الرجال الأكفاءا  و 

 4382ستعانة بالحكومة بتونس بشرائها في سنة لى الإإ وهذا ما أدىزيادة أعباء الإحتلال 
اللجنة كذلك إلى حامية مستغانم التي حولت إلى وهران، و كما  وأشارت ،حصنة لفائدة الجيشأ

الذي كان على رأس المكاتب  ريسياربالنسبة لبعض الشخصيات منهم لامو كانت لها اقتراحات 
 ( 4).العربية و لكن تم إزالته وطالبته اللجنة بإعادته على رأسها

                                                
 -ص ، المرجع السابق،05الفرنسية و الإبادة الجماعية في الجزائر خلال القرن  الجرائم: بوعزة بوضرساية و آخرون( 1)

 .77-95ص
 .53، المرجع السابق، صالإفريقيةاللجنة : مختاري الطيب( 2)
، المؤسسة الوطنية للاتصال و 0512-0381مختصر وقائع و أحداث ليل الاحتلال الفرنسي للجزائر: بشير كاشة الفرحي( 3)

 .83، ص2117النشر و الإشهار، رويبة، 
 .55،71، المرجع السابق، صاللجنة الإفريقية: مختاري الطيب(  (4
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لكن مع المزايا التي يقدمها  و لفرنسا كثيرا امكلف كان حتلالوأخيرا رأت اللجنة أن الا
 (1).يجب أن تحتفظ بالجزائر، وعلى الحكومة إعلام الفرنسيين بمصالح فرنسا في ذلك

 تقرير الأشغال العمومية   8-2

الإحتلال  هو الذي جاء متضمنا لما أنجز  كان هذا التقرير من طرف الجنرال مونفور
أجاب التقرير على مجموعة من الأسئلة حول الأشغال ذات الأولوية خلال الفترة السابقة، و 
 (2).و تقويتها من هجومات الجزائريين المتعلقة بمؤسسات الجيش

من  مليون فرنك 2الجزائر بتكلفة حيث أحصى التقرير الإنجازات العسكرية بمدينة  
حصان ،  2111 رجل و 4111تمثلت في إيواء  و التي ،4388حتى نهاية  بداية الإحتلال

الشوارع  وتحويل المساجد إلى كنائس، كما دنية و البحرية تمثلت في الطرق و وأما الأعمال الم
التقدم نحو البليدة وذلك من أجل  تسهيل طريق كانت هناك تقديرات لإنجاز بعض المشاريع 

 831.4 وتأمين العاصمة، ممثلة في فتح الطريق نحو القليعة والبليدة والحميز وذلك بتكلفة
 وقدرت  أعمال على مستوى الميناء،، وبالإضافة إلى القيام بمليون فرنك، والقيام بتقوية الحصون

الأعمال التي فإن  و أما عنابة  ،مليون فرنك 521.41تكلفة هذه الأعمال العسكرية والمدنية 
 (3).ألف فرنك 98ألف فرنك و المدينة  833تمت في المجال العسكري كلفت 

ألف فرنك  813كلفت  ي فقدعسكريال المجال وهران الأعمال التي تمت في فيما يخصو 
، و في عنابة، و في بجاية، أرزيو و مستغانم لم ترد بشأنهم أي كألف فرن 411و مدنيا 

 ( 4).مليون فرنك 45آلاف عامل و  9سنوات بحوالي  3اقتراحات، و أما أعمال التحقيق تتطلب 

  
                                                

 .71، صنفسه المرجع: مختاري الطيب ((1
 .72، صنفسه (2)
 .72، صنفسه(3)
 .72نفسه، ص (4)
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 الاحتلالالتقرير حول    8-8 

(de la pinssioniere)ركان من طرف السيد دولابينسونيا وبالنسبة لإعداد هذا التقرير
 

العسكرية حتفاظ بالجزائر هل يكون بالصفة هذا التقرير يتضمن إقتراحات حول الإو كان 
على الصفة العسكرية ترى اللجنة بسلبيتها لأنه وحسب رأيها  تجارية، بالنسبةالو أ أو الفلاحية

 (1).أن التأثير سوف يقتصر على الساحل فقط

وفي النهاية أقرت اللجنة باحتلال الجزائر فلاحيا و تجاريا، واستقرار بعض أصحاب 
فدين رؤوس الأموال في بعض مناطق الجزائر و حصولهم على قطع أرض، ولكن اعتبرت الوا

 (2).رنساحتلال وأن هناك شك في أن تتخلى عنهم فأو الأوربيين عائقا أمام الا

الألمان  ورأت اللجة في تقريرها هذا أنه يجب توظيف المعمرين وكذا الأجانب ولاسيما
مع ظروف  بسهولة التكيفيستطيعون الذين الطيين، و وكذا المشجاعة و القوة الذين يتميزون بال

 (3).البلاد

وفي نفس التقرير رأت اللجنة أنه يجب استمالة العرب إلى الحضارة الغربية قبل محاولة 
 (4).سيدفعهم للتعايش مع الوافدين الغربية للحضارةإندماجهم السيطرة عليهم ضنا منها أن 

اسة الخاصة بالأهالي قد أفلست، فالعرب الذين انتزعت منهم أملاكهم و أهينوا يوأن الس
هم تحول خوفهم إلى كراهية، وأما الأوربيون الذين كانت أمالهم وتطلعاتهم  كبيرة ت معاملتيئوأس

كان الفرق شاسعا بين النفقات شأن موارد إفريقيا، فخابت تلك الآمال ولحق بهم الإفلاس، و 
 (5).وذلك بسبب التوظيف السيئ للمعمرين حتلالللا النتائج المحققةو 

                                                
 .78نفسه، ص المرجع :مختاري الطيب (1)
 .48ص, 4555، دبج، .م.د،0581-0381الجزائر بين فرنسا و المستوطنين : ح عبادالص( 2)
 .453، المرجع السابق، ص تاريخ الجزائر المعاصرة: شارل أندري جوليان( 3)
 .71، المرجع السابق، صاللجنة الإفريقية: مختاري الطيب( 4)
 .455، المرجع السابق، ص تاريخ الجزائر المعاصرة: شارل أندري جوليان(  5)
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بأنهم لا يقبلون التحضر ويفضلون المكوث في الجبال رأت اللجنة فلقبائل بالنسبة ل و
يعتمدون في حيث لهم حضارتهم،  و يحبون القراءة و الكتابة فلاحظت اللجنة بأنهم وأما العرب

العيش على الحقول و قطعان الماشية و يحبون ركوب الخيل، وللسيطرة عليهم يجب التقرب من 
، فإنفاق مليون على يرةايا التي لها مزايا كبياسة الهدزعمائهم، ومن أجل ذلك يجب إتباع س

 (1).فيالق 41ملايين على  3أحسن وجه أفضل من إنفاق 

الضعف و فقدان ب عليها حكم السلطة العسكريةفقد رأت اللجنة أن وبالنسبة للإدارة، 
نفوذها على الفرنسيين، و غياب القوة المعنوية على الأهالي، وكما أن وضع السلطة المدنية 

اط يفتقر إلى النتائج أسوأ وغياب الإدارة العليا و انعدام الذكاء في ممارسة مهامها، ونش كان
غالبا ما تكون تلك النتائج غير مدروسة ومعرضة للأضرار ولم تغفل اللجنة أن المفيدة، و 

الظروف كانت صعبة، غير أن السلطة العليا عملت على تجاوز تلك الصعوبات، ولكن  فالرأي 
 (2).لب بإعادة تنظيمهاالعام يطا

وعدم السماح للأوربيين بتطبيق قوانين بلدانهم الأصلية كالبريطانيين والتي كانت 
حتلال إواتخذت انجلترا موقفا واضحا من  سياستها مبنية على مبدأ الحفاظ على التوازن الدولي،

 (3).لصالحها بيو فرنسا للجزائر، وأما فرنسا فقد استعملت عدة حيل لكسب الرأي العام الأور 

وأما الجانب الزراعي فرأت اللجنة تشجيع المزارعين أصحاب رؤوس الأموال و أصحاب 
ن استيطان هؤلاء المزارعين  2111إلى  4911المهن الذين يكون لهم مبلغ يتراوح بين  فرنك وا 

 (4).بأعداد قليلة هو الذي يضمن استصلاح الأراضي

                                                
 79, 71ص, المرجع السابق, اللجنة الإفريقية: مختاري الطيب(1)
 .457، المرجع السابق، ص تاريخ الجزائر المعاصرة: شارل أندري جوليان (2)
، دار 2، ط0381-0205دراسات و وثائق في تاريخ الجزائر العسكري و السياسي الفترة العثمانية : رزقي شويتامأ (3)

 .458،451، ص2145الكتاب العربي، الجزائر، 
 .453، المرجع السابق، ص تاريخ الجزائر المعاصرة: شارل أندري جوليان(  4)
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ة أشياء هي طبيعة الأرض، وماذا تنتج بحيث وكما لاحظت اللجنة في تقريرها أيضا ثلاث
يوجد بعنابة التين و الزيتون وأما بجاية بها سهل غني جدا، وأما وهران لاحظت أن الأرض 
ثرية وأما ما حقق الإحتلال في المجال الزراعي فإنها وجدت إدخال العلوم الفلاحية و توصلوا 

 (1).ى تشجيع المحاصيل الأوربيةتدعوا إلجزائر لا تنتج بما فيه الكفاية و إلى أن ال

، وفي بونة أي عنابة يكون جزائر عسكريا وفلاحياومنه يكون الاحتلال في مدينة ال
حتلال و لا للسياسة عسكري، وهكذا لم تشفع اللجنة للا ، وفي وهرانأيضا عسكريا وفلاحيا

إعداد معاينة إلى الخاصة بالأهالي أو الأوروبيين ولا للنظام الإداري ومع ذلك خلصت بعد 
 (2).فشل السنوات الثلاث الأولى للاحتلال، إلا أنه يجب أن تحتل الجزائر

 تقرير البحرية   8-4

فال دالي، تطرق من خلاله إلى تحديد عدد السفن وكيف يتم و لقد أعد هذا التقرير د
النهاية عنابة و مناطق وكانت البداية من التواصل بين القوات البحرية والبرية، وتم تناول بعض ال

 (3).بالمرسى الكبير

والتقرير أشار إلى أن عنابة يوجد بها خليج به مرسيين وهو معرض للرياح يصعب على 
السفن الرسو به، ووجود الحماية به يفتح طريقا للسلع نحو قسنطينة وأكدت على من يحكم 

ة التجارية في الشرق القاعدة البحرية أن لا يسمح بصيد المرجان، ونشير أن العلاقات الفرنسي
قا لبريطانيا في الجزائري كانت ترتكز على صيد المرجان، وقد احتجت لما سمحت الجزائر ساب

نصحت بترك  حيث لسفنا كانت تقوم بحماية ا، وحسب تقرير اللجنة أنهذلك، وأما بجاية
 (4).سفينتين حربيتين بها

                                                
 .75-79بق، ص، المرجع السااللجنة الإفريقية: مختاري الطيب( 1)
 .455-457، المرجع السابق، ص تاريخ الجزائر المعاصرة: شارل أندري جوليان( 2)
 .71، المرجع السابق، صاللجنة الإفريقية: مختاري الطيب (3)
 .74-71نفسه،ص (4)
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تكثر به الحجارة التي تليق  حيث الأمن فإنه يتميز بالجمال ولنسبة لميناء أرزيو وأما با
أما بالنسبة لميناء و  ،ديجن 299عددها  عسكرية أن تكون حاجزا للميناء، و توجد به حامية

هو معرض للخطر من أي قوة فعرضة للرياح، وبالنسبة للمرسى الكبير  فقد كان مستغانم 
الأسعار، حيث تتطلب  خارجية كما يتوجب تأمين الممر إلى وهران و تأمين الإمدادات لإستقرار

ورأت أن تترك سفينتين حربيتين  ألف فرنك 211مليون و  4تقدر بـ  هذه الأعمال نفقات
 (1).بالمرسى الكبير و أخرى في نواحي تلمسان

وذلك لمراقبة السفن البريطانية المتواجدة بجبل طارق، وبالنسبة للجزائر فقد أشار التقرير 
و أشهر وهي فترة الشتاء والخريف، 5مفتوح على الرياح طيلة  فهو كان أكثر سوء أن ميناءها 

هذه  متر، وقدرت نفقة 211تجاه الجنوب الشرقي بـإيجب توسيعه في  بالإضافة إلى ذلك
 ، ويكون بمقدور جميع السفن الرسو 2م9112بذلك تصبح مساحته ملايين فرنك و  1العملية بـ 

 (2).هب

ين المناطق الساحلية الجزائرية الخدمات بحريا أي بوخلص هذا التقرير إلى أن تأمين 
 (3).سفن من الحجم الكبير 5سفينة حربية و 41بين الجزائر وفرنسا يتطلب و 

رية  كانت واضحة وفي الأخير توصلنا إلى أن المطامع الاستعمارية في الأرض الجزائ 
لتخلي عنها هو ضرب لسمعة فرنسا حتلالها للعاصمة،  فقد رأت اللجنة أن اإالمعالم، وذلك ب

وتحصينها وذلك بما يخدم حتلال الجزء الشمالي كعنابة، ووهران، مستغانم، اكرامتها، فقد أقرت و 
 .حتلال والحكومة الفرنسيةمصالح الا

وتركيز جميع السلطات في الجزائر المدنية منها والعسكرية، وأن تكون تحت تصرف 
 .جلس إداري وبلدي و تكوينها للنظام المتبع في فرنساسلطة الحاكم العام، و مع تشكيل م

                                                
 .74، صنفسه المرجع: مختاري الطيب (1)
 .74، صنفسه( 2)
 .74نفسه، ص( 3)
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حلال محل السكان الأصليين وقد درست اللجنة  وكذلك فسح المجال للفرنسيين للهجرة وا 
التي صة الشمالية قامت بجمع معلومات و أوضاع الجزائر وقامت بتنقلات بين معظم البلدان وخا

ذه التقارير التي قامت اللجنة بإعدادها  كانت عبارة  عن مجموعة من التقارير بحيث كانت ه
ين صورتها، بل أنها خططت مسبقا والتي استخدمتها فرنسا لتبرير موقفها أمام الرأي العام وتحس

 .ممتلكات فرنسا في إفريقياوأقرت فعلا أن وتجعلها  ضمن حتفاظ بها حتلال الجزائر والإإب
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 تمهيد
الإفريقية الأولى و إتمام عملها، و التي زارت لأجله الجزائر وقامت وبعد انتهاء اللجنة 

مجموعة من التقارير التي قدمتها للحكومة عند  لف الجوانب ملخصة في ذلكبدراستها من مخت
عودتها إلى فرنسا، و لكن عمل الحكومة الفرنسية لم يتوقف إلى هذا الحد فهي مزالت مترددة 

شمال حتفاظ بها كملك من ممتلكات فرنسا في أو البقاء و الإ ي مصير الجزائر إما الجلاءف
بتشكيل  الحكومة الفرنسية ممكن من المعلومات حول الجزائر قامت إفريقيا، و لجمع أكبر قدر

حتلال ية والتي تمثلت في إثبات جدوى الإ، و ذلك لمهمة أساسعمل الأولى لتكمل  لجنة ثانية
 اللجنة الثانية وما الجديد الذي أضافته؟في الجزائر، فكيف كانت تركيبة 

 تشكيلة اللجنة -1

 9عملها في الجزائر، عادت إلى فرنسا في  اتمام اللجنة الإفريقية الأولىبعد 
، و معها مجموعة من التقارير و التي قدمتها إلى الحكومة الفرنسية، ومضيفة في 3311نوفمبر

 .ذلك اقتراحات واضحة حول مستقبل و مصير الجزائر
فقام وزير الحربية  بتقديم إقتراح إلى الملك يقتضي تشكيل لجنة ثانية عند رجوع الأولى ، و   

ينضم إليها أعضاء اللجنة الأولى و التي باستطاعتها أن تستدعي من تراه مناسبا، و صدر 
 31و التي تشكلت بتاريخ تشكيلة اللجنة و تسمية أعضائها بذلك مرسوم ملكي و الذي يحتوي 

الذي كان من أعضاء  (Decazes) برئاسة الدوق ديكاز يةشخص 45من  مشكلة ،4388رديسمب
 هاتمل في تشكيلتحيث كانت تشهذه اللجنة تشبه اللجنة الأولى  كانتف الفرنسي، مجلس الشيوخ

ص بالمشاكل المعروضة الناجمة عن هتمام و التخصعسكريين و مدنيين مراعي فيهم الإ على
 (1).حتلال الجزائرإ

                                                
 .109،ص3991دار الثقافة، بيروت، لبنان،  ،حمدان بن عثمان خوجة الجزائري و مذكراتهمذكرات : محمد بن عبد لكريم(1)
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كانت اللجنة تضم زيادة على الأعضاء الثمانية من اللجنة الأولى، ثلاثة نظراء من و 
ستعمار فكانت المعروفان بأرائهما المناهضة للإ فرنسا، و خمسة نواب منهم باسي و صاد

 :(1)تشكيلة اللجنة كالتالي
 موني ، البارون(Guillemiuot)رئيسا للجنة، الكونت قيمينو(Decazer)الدوق ديكاز

(Mounier) ،دولبنسونيار (De La Pinsonniere)  ،عضو في اللجنة الأولى
عضو في اللجنة الأولى، (Piscatory)عضو في اللجنة الأولى، بيسكاتوري (Laurenis)لورانس
 ، باسي(Dumon)، ديمون (Duchtel) عضو في اللجنة الأولى، ديشتال(Reynard)رينار

(Passy)الكونت دي صاد ،(De sade)بود ، (ebaud) برنار ، (Bernard)  ،
 Dailly(Duval)فال داليالمقتصد العسكري، دو  (Volland)  ، البارون فولون(Monfort)مونفور

عضو (Haubersart) ، الكونت دوبرسار(Bonnet) عضو في اللجنة الأولى، الكونت بوني 
 (2) .في اللجنة الأولى

 مواضيع المناقشةلسات اللجنة و ج -2

انتخبت  3316جانفي  5، وفي 3311ديسمبر  11جلستها الأولى في عقدت اللجنة 
ت اللجنة على جانفي وافق 4كاتبها السيد بيسكاتوري والذي كان كاتب في اللجنة الأولى، وفي 

ستماع أيضا لمختلف ى محاضر جلسات اللجنة الأولى والإأولا إلطريقة العمل وهي الإستماع 
لمقدمة من طرف اللجنة الأولى، و بعد ذلك التحدث إلى التقارير الملحقة، ثم الملاحظات ا

أعضاء اللجنة الأولى عن انطباعاتهم في الجزائر والجدير بالذكر أن اللجنة الثانية طلبت من 
كومة الفرنسية وزير الحربية أن يمدها بجدول مفصل عن الأعمال الإدارية التي قامت بها الح

 (3).لحتلافي الجزائر منذ ثلاث سنوات من الإ

                                                
 .100، 399، المرجع السابق، صةالمعاصر تاريخ الجزائر شارل أندري جوليان،   (1)
(2) 

La Commission  d’Afriqe   Poces – Verbaux Et Rapports De La Commission Spsial 1833 imprimerie  Royal 

Paris1834 p7  
  .301، المرجع السابق، صررات في تاريخ الجزائضمحا: القاسم سعد اللهأبو ( 3)
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جلسة  54تها و التي كانت حوالي قد ناقشت اللجنة مجموعة من المواضيع في جلساو 
حتفاظ أو التخلي عن الجزائر كلما كان الموضوع حول الإ تأخذ وقتا أطول كانت مناقشاتهاو 
 (1).ناقشت أيضا الجمارك و الضرائب و التجارة و العلاقة مع الجزائريينو 

 النفقاتمسألة الاحتلال و  2-1
ار النقاش حول الأعمال القليلة د و جانفي، 39نوقشت هذه المسألة في بداية الأمر في 

من أجل مستقبل ناجح، ورأت  أربعون مليون إلا وأأنه لا يمكن إنفاق ثلاثون والنفقات العالية، و 
 (2).حتلال هو دفع المستعمر إلى الأمامأن الإ

والإحتفاظ بالجزائر  حتلالكان يتمحور على الإوع هام و الذي وأيضا ناقشت اللجنة موض
ة، لم تكن الملاحظ أنه في جميع المناقشات، سواء في اللجنة الأولى أو الثانيخلي عنها، و التأو 

ص بعضهم ستعمار، وقد خلبالجزائر، ولكن كانت في صالح الإ حتفاظالآراء فقط في صالح الإ
حيث ناقشت  3316جانفي  13جلسة حتفاظ بالجزائر وفي بخصوص هذا الموضوع هو الإ

اللجنة نفس الموضوع وقد حضر وزير البحرية بنفسه والذي أجاب على عدة أسئلة تتعلق بحركة 
حتلال الجزئي أو الكلي، و أن ية الضرورية سواء اتبعت فرنسا الإالجنود في الجزائر والميزان

منه فقد كانت تفاظ بالجزائر و حكان بحجة الدفاع عن مبدأ الإحضور وزير البحرية لهذه الجلسة 
 (3).اللجنة وسيلة لتنفيذ برنامج الحكومة في الجزائر

حتلال بين مؤيدي الإ 3316في شهر أفريل  هذا إلى مواجهات جديدة قد أدىو 
في ومناهضوه، وأما أنصار البقاء في الجزائر من أمثال كلوزيل الذي ينادي بتوسيع الغزو، و 

ي ساد منهم باسي، ودفي الجزائر فكان البقاء  بشدة هذه الفكرة أي عارضالمقابل هناك من 
 (4).حتلال مدينة الجزائر فقطالذي رأى أنه يتعين الإقتصار على إ

                                                
 .306، ص فسهنالمرجع : القاسم سعد اللهأبو (1)
 .39، المرجع السابق، صللجنة الإفريقيةا: مختاري الطيب (2)
 .  305المرجع السابق، ص ،ضرات في تاريخ الجزائرمحا: القاسم سعد اللهأبو ( 3)
 .103، المرجع السابق، صةالمعاصر تاريخ الجزائر شارل أندري جوليان، ( 4)
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الجنود الضروريين للحفاظ  حتلال، وعلى عددشوا كذلك و صوتوا على ميزانية الاناق و قد
 (1).حتلالعلى الا

 ديميشال التي وقعت بين الممثل الفرنسيو اللجنة من معاهدة لعل موقف فرنسا و 
كان التي كشف عن نواياها الحقيقية نحو مصير الجزائر والتي ت و الأمير عبد القادر، ديميشال

هو  من المفروض أن تخرج بتوصيات واضحة عنه، و الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي
أفريل  1بتاريخ  53و في جلسة لى اللجنة للإطلاع عليها الذي أرسل نسخة من المعاهدة إ

ذا كانت فرنسا قد اعترفت (2)استمعت اللجنة إلى قراءة لتلك المعاهدة باهتمام 3316 ، وا 
عتراف بسيادتها على الجزائر، وهو على الأقل فإنها لم تحصل على الإ باستقلال الأمير ضمنيا

كان يرمي من حيث  ل،الأمر الذي كان يحرص عليه جميع المفاوضين الفرنسيين أمثال ديميشا
والتي وردت  ‹‹تحت نفس السلطة ابين شعبين حكم الله عليهما أن يعيش››: وراء العبارة التالية

 (3).عتراف بالسيادة الفرنسيةيهدف إلى الإ في نص المعاهدة، و كان 

و قالت اللجنة أنها لا ترى في المعاهدة التزام الأمير بدفع جزية سنوية إلى فرنسا لأن 
ة بناء على رأي اللجنة، هي علاقة الخضوع عند العرب، و ما دام العرب لم يلتزموا بذلك الجزي

ات أخرى بخطو  دة مجرد خطوة أولى سيتبعها الأميرفإن اللجنة تخشى أن تكون هذه المعاه
 (4).يجابية من فرنسايطلب فيها تنازلات أكثر إ

تتطلبه من نفقة وما تحتاجه من وأما بالنسبة إلى النفقات فقد تمت دراسة كل منطقة وما 
و كانت النفقات موجهة إلى  ران، ثم الجزائر، وعنابة، وبجاية،الجنود، و كانت البداية مع وه

لات الواجب إدخالها، مخصصات الجند والتحصينات، و شق الطرق، وأعمال الصيانة، والتعدي
ذا كان الإ واحدة لنقل النجدات  ،سفنحتلال فيجب تسخير سفينتين من النوع الصغير و أربعة وا 

                                                
 .305، المرجع السابق، صررات في تاريخ الجزائضمحا: القاسم سعد اللهأبو  (1)
 .309، صنفسه (2)
 .33، 39صالمرجع السابق،  ، حياة الأمير عبد القادر: شارل هنري تشرشل( 3)
 .303، المرجع السابق، صرات في تاريخ الجزائرضمحا: القاسم سعد اللهأبو  (4)



2311مارس  21-2311دسيمبر  21اللجنة الإفريقية الثانية          الفصل الثاني  

 

 

59 

تصال، فير سفينة راسية وأخرى للنقل والإأما بالنسبة لوهران فيجب تو هذا بالنسبة للجزائر، و 
واحدة  فيجب توفير سفينة بجايةوأما ن،يوأخرى لحراسة الساحل، وأما عنابة يجب توفير سفينت

أما بالنسبة بع سفن، و تصالات بواسطة أر وسيلة تواصل مع فرنسا، وتكون الإ إلى جانب تأمين
وهران يكون عبر الساحل، والتنقل بالسفن بين فرنسا و الجزائر يكون تصال بين عنابة و للإ

فان بحار بنفقة ألف ثمانية أيام، فالعملية على المستوى البحري تتطلب ثمانية عشر سفينة وأل
 (1).3315و 3316كما قامت اللجنة بوضع تصورات لما تحتاجه لسنة  و فرنك لكل شخص

 300ألف فرنك بحيث يكون مرتب الحاكم العام  164 فقدرت بـ الإدارةأما بالنسبة لنفقات و 
تقدم كهدايا لكي  أموال كذلك صتدارة، و قد خصألف للمدير المكلف بالإ 35ألف فرنك و 

لتأثير عليها و استمالتها، وأما بالنسبة لعائدات وذلك من أجل ا بعض الشخصياتللقبائل و 
لتصل إلى  3315ولكن ترتفع في سنة  فرنك ألف 600مقدرة بـ  3316ائب تكون في سنة الضر 

 (2).ألف فرنك 400مليون و 
 مسألة الإدارة و مؤسساتها 2-2

 11تم التطرق إلى القيادة التي سوف تسير الجزائر، وكانت في جلسة  في هذه النقطةو 
 (3).فيفري 39بتاريخ 

إلى نفس نتائج اللجنة الأولى، فقد وافقت كذلك على خلق منصب  ةفقد انتهت اللجنة الثاني
 أيضا اريس و كما وافقتعلاقته بالحكومة المركزية في ب ةسادر و التي قامت ب الحاكم العام،

بلدي في مدينة الجزائر و الذي يتكون من رئيس و أربعة مساعدين، ومنهم  على إنشاء مجلس
لى الحاكم العام صلاحيات إدخال أعضاء من يهودي ومسلم، و من جهة أخرى أعطت إ

الجزائريين إلى المجلس البلدي و ذلك عند الضرورة، و من رأي اللجنة كذلك تكوين مجلس 
بلدي في كل من وهران وعنابة، وأما بخصوص بجاية فلم تتخذ اللجنة حولها موقفا، لأن 

                                                
 .39، المرجع السابق، صللجنة الإفريقيةا: مختاري الطيب( 1)
 .93نفسه، ص( 2)
 .93، صنفسه (3)
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ومنه أصبحت المشاريع و  (1).لعدم إستقرار السلطة الفرنسية هناك الوضع فيها غير واضح
من طرف الحاكم العام، ويتم التداول حولها في المجلس، وكذلك بالنسبة  تصدرالقوانين 

 (2).للميزانية، ويكون هناك وزير وسيط بين الحاكم العام و الحكومة في فرنسا

 أهم الشخصيات التي استقبلتها اللجنة-3

من بينهم عدد من الجزائريين ها، و استمعت إلى أشخاص غير أعضائو الملاحظ أن اللجنة 
 .هناك من الأشخاص لم يحضروا أمام اللجنة أمثال كلوزيلالذين كانوا منفيين من بلادهم، و 

 الشخصيات الجزائرية 3-1
من الجزائريين و الذين ينتمون إلى طبقة الحضر  شخصيات استمعت اللجنة إلى ثلاثة لقد

وحمدان بن  ،وأحمد بو ضربةنفيين في باريس، و هم حمدان خوجة، والمصادف أنهم كانوا م
ورغم النفي فإن هؤلاء الجزائريين قد عبروا أمام اللجنة عن أراء واضحة حول ، أمين السكة

مصير الجزائر و الوجود الفرنسي بها، و حول العلاقات الجديدة بين مواطنهيم والفرنسيين، 
إلى الفرنسيين، و بينما كان أمين السكة معتدلا، و أما  والملاحظ أن بوضربة كان أكثر ميلا

 (3).خوجة فكان موقفه واضح فإن مشاعره المعادية للفرنسيين كانت واضحة

لتلك  اناقدكان  حتلال وعدم ثباته على نهج واحد، وفقد انتقد بوضربة ممارسات الإ
 (4).الفرنسي الجزائرية لفائدة التعاون يالأوضاع و لكنه قابلها مقترحا حلولا عمل

ندماج هو السماح للعرب الإ التعاون الفرنسي الجزائري و لتسهيل حلول التي يراهالا و أما
بالسكن إلى جوار المعمرين و كما اقترح إنشاء جريدة لبث الفكر الفرنسي، و تشجيع الجانب 

درستين، وقد حسب رأيه يجب أن تكون في كل قرية مو  المدارسوذلك من خلال إنشاء  الفكري 

                                                
 .309المرجع السابق، ص ،الجزائر  تاريخ في  راتضمحا: القاسم سعد اللهأبو ( 1)
 .93، المرجع السابق، صالإفريقيةللجنة ا: مختاري الطيب( 2)
 .334، 335المرجع السابق، ص ،الجزائر تاريخ   في رات ضمحا: القاسم سعد اللهأبو ( 3)
 ،1591-1331منطلقات وأسس الحركة الوطنية الجزائرية : ي أحمدان، بوقجانمزيخيثر عبد النور، سعيدي (4)
 .101، ص1009، ث.و.ح.ب.د.و.م.م
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أعطى لفرنسا ضمانات بعدم قيام ثورة ضد العرب، وأعطى كذلك حوصلة عن ممتلكات دار 
 (1).مزرعة في متيجة وأن هذا السهل هو ملكية لحضر الجزائر 31السلطان التي كانت تمتلك 

أكد على وجوب السيطرة عبد القادر في وهران، و  لى قوة الأميرإ كما أشار أيضاو 
خضاع و  ، نطينة وتعيين حاكم فرنسي عليهاكما نصح باحتلال قسالقبائل تحت سلطة فرنسا، و ا 
لى إجد التي كانت تسيطر عليها فرنسا طالب بوضربة بإعادة المسا نلإرضاء الجزائرييو 

 (2).حماية الطرق التجاريةة التجارة، و يأما تجاريا طالب بحر الجزائريين و 

بإحداث تغيرات على النظام الفرنسي، وطالب كان بوضربة متفائلا حين وقف متحمسا و 
ة الأشخاص يقائم على اللين وحما بإنهاء نظام العنف والذي دام ثلاث سنوات، واستبداله بآخر

 تلف، إذ سوف لا يجدون مقاومينالممتلكات، وبناءًا على رأيه رأى الفرنسيون أن النتائج ستخو 
و ذلك ، السياسة الفرنسية تغيرة الأولى إلى بة كانت تدعو بالدرجالملاحظ أن أراء بوضر ، و لهم

تستطيع  دمجهم  حضارتها ومنهالعدل والإحسان ونشر مبادئها و معاملة الجزائريين بمن خلال 
المضحين بحرية  ا، فكان بوضربة من أوائل الجزائريين المعجبين بفرنساتدريجيا في مجتمعه

 (3).بالفكرة القومية على الإطلاقالجزائر و 

 لى سبعة فصول تضم عناوين مثلتحتوي عالتي كانت رته التي تلقتها اللجنة و وأما مذك
دارة المؤسسات العدل، التنظيمات الخاصة بالمناطق الدالتنظيم البلدي، تطبيق القضاء و  اخلية وا 

 (4).غيرهاالخيرية و 

، ومصالح اربة بين المصالح الفرنسيةمقبغرض تحسين وضع الجزائر و  كانت مذكرتهو 
أنها "قال لمسألة الجزائرية في أربع نقاط و قد حدد ابما في ذلك سكان المدن والأرياف، و  الأهالي

و أما النقطة  ،"نهب الأملاكستيلاء واستعمال القوة، و ع قناعاته وهي سياسة الإلا تتوقف م

                                                
 .30، المرجع السابق، صالإفريقية للجنةا: مختاري الطيب ( 1)
 .30نفسه، ص(  2)
 .313-333ص-، المرجع السابق، صرات في تاريخ الجزائرضمحا: القاسم سعد اللهأبو  (3)
 .101، المرجع السابق، ص منطلقات وأسس الحركة الوطنية الجزائرية: خيثر عبد النور وآخرون( 4)
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الرابعة و أما الثالثة فهي التخلي، و . يةهي المحافظة على بعض الموانئ كمراكز عسكر و الثنائية 
هي الحكم بالعدل جزائريين، وقد أضاف نقطة هامة و ي إقامة حكومة مركزية يشارك فيها اله

لى رأسه والي عام يضاف له وقد خصص الفصل الأول من مذكرته لإنشاء مجلس استعماري ع
وأما الفصل الثاني فقد  الجزائر، عضو من المسلمين، ومهمة هذا المجلس تسييركاتب و 

ها من خمسة أعضاء من المسلمين يتم اختارهم من بين تتشكيل اقترح  خصص لتنظيم البلدية و
و قد اشترط أن لا تقل أعمار  اليهودالأهالي الموالين لفرنسا وثلاثة من المعمرين واثنان من 

 60سنة و يكون المنتخب ذا سمعة حسنة، ورئيس البلدية يكون فرنسيا يفوق  10المنتخبين عن 
 (1).، مسلم، يهودي سنة و له ثلاث نواب فرنسي

نظام البلدية الذي يتكفل بتسجيل المواليد والزواج  و الذي تمحور حول والفصل الثالث 
والوفيات، وأما دخل البلدية فهو الرسوم المطبقة على المواد والمياه، وضريبة على المنازل، وأما 

بالمؤسسات ودفع أجور عتناء موزعة على عملية التنظيف ومراقبة الأعمال والإ النفقات تكون
حول العدالة الذي أشار بتكوين مجلس  يرتكز كانفالفصل الرابع  ، وأماأطباء مصلحة الوفيات

و كاتب ضبط، حاجبان، ثلاثة مترجمين، ووكيل الملك ونائب  اضيانملكي يتكون من رئيس وق
له، ويعمل المجلس على النظر في القضايا المدنية والتجارية والإجرامية ويستأنف أحكام 

 (2).المحاكم

التنظيمات بالنسبة للداخل، ورأى بأنه يجب  الذي خصص حولأما الفصل الخامس و 
و مجموعة من الموظفين، وكما تطرق في هذا  تعيين مدير فرنسي يكون له نائبان مسلمان

                                                
 .395، ض 3935دب، ،إ.ت.ن.و.،شباي و حمدان خوجة و بوضربةمذكرات أحمد : محمد العربي الزبيري (1)
 .39، المرجع السابق، صللجنة الإفريقيةا: مختاري الطيب( 2) 
، وكانت أداة 3369أهم الجرائد التي تصدر بالعربية هي المبشر وهي ثالث جريدة في الوطن العربي والمبشر صدرت سنة  *

 الصحافة العربية نشأتها: أديب مروة،أنظر. وتصدر مرتين في كل شهرللغزو الثقافي وكانت تنطق باسم فرنسا 
 .350، ص3943ح،  بيروت، .م.د.م،وتطورها
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 *الفصل في كيفية التعامل مع القبائل والضرائب التي تطبق عليها، وكما ألح على إنشاء جريدة
 (1).بالعربية توزع على جميع شيوخ القبائل

لأوقاف والمتمثلة في أملاك مكة عن إدارة ا بوضربة وأما بالنسبة للفصل السادس تكلم فيه
أملاك سبل الخيرات والمساجد وأملاك الزوايا، وأملاك بيت المال وأملاك الأندلسيين، و  والمدينة

حيث رأى تعيين لجنة خيرية تشرف على هذه الأملاك وتكون مكونة من عشرة أعضاء وتوجه 
 م الإنفاق على الأيتام و تزويجهم،هذه الأوقاف لخدمة المرضى وبناء المستشفيات، وكما يت

بع للميادين الإدارية التي وجب مراقبتها والتي تتمثل في الجمارك والشرطة، وخص الفصل السا
على هيئة المترجمين،و حسب رأي بوضربة أن العدل والحرية  وأملاك الدولة وركز كثيرا

 (2).والصبر والإلتزام بالعهود وحدها كفيلة لإحكام السيطرة على الجزائر

عتبر هي حمدان بن عثمان خوجة، والذي ي لجنةوأما الشخصية الثانية والتي استقبلتها ال
 حيث حتلال الأولى من الإ من الشخصيات البارزة والتي لعبت دورا هاما في السنوات الثلاث 

 إلا أن هذا  رغم المنفى والبعد عن الوطن والشكاوي إلى البرلمان الفرنسي، كان يرفع العرائض 
قد بباريس، و  مقاومة المستعمر وهو في عقر داره ستمرار و مواصلة النضال ومن الإ لم يمنعه

لحالة الجزائر، وبيان وضعيتها الإجتماعية فيه عرض شامل و " المرآة"ألف كتابه المشهور 
لى جانب هذا كتب مذكرة والتي بعثها قتصادية والسياسية وذلك قبل الإوالإ حتلال وما بعده، وا 

 (3).إلى اللجنة

و تم إستقباله في  ل الفرنسي و الذي طالب بجلاءه،حتلاف من الإمواق لحمدان خوجةو 
، لجنةف التي كانت غامضة أمام العن بعض المواق خوجةالجلسة الرابعة عشر حيث صرح 

علمه رئيس اللجنة بعلمه بكتابة المرآة، و قال بأن اللجنة لن قد أوكان مصحوبا بمترجمة، و 
تفصل التدخل فيها، و أما الشكاوي ف نة تتدخل فيه لأنه يحتوي على قضايا ليس من شأن اللج

                                                
 .33ص  ، المرجع السابق،اللجنة الإفريقية: مختاري الطيب (1)
 .33، صنفسه (2)
 .113، المرجع السابق، ص6، جاريخ الجزائر العامت: الرحمان بن محمد الجيلالي عبد (3)
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من البراهين، وقد دعاه رئيس اللجنة  خال هكتابقد أتهم خوجة بأن ما جاء في و  ،فيها العدالة
إلى تقديم البراهين إن وجدت، فأجاب خوجة بأن ليس لديه لا حقائق ولا براهين جديدة، ومن 

اشتكى منها بأنه سوف يحد لها جهة أخرى قد طمأن رئيس اللجنة خوجة على أن الأمور التي 
الحل، كقضية المساجد التي يجب أن تعاد إلى ما كانت عليه وأن الأملاك ستحترم، والإيجارات 

قد  ،دالة التي كانت تطبق في فرنساستدفع، لأن هدف الحكومة الفرنسية هو تطبيق نفس الع
سبة لسكان و أما بالن مدنالعدالة بأنه يستفيد منها أهل ال نظام فيما يخصعبر خوجة عن رأيه 

من رأي خوجة كذلك بأن فرنسا لن تستفيد من شيء خلال إحلالها الأرياف فحضهم ضئيل، و 
المعتقدات و حيث كان الرئيس كي، أو بالتظاهر باحترام الدين و بنظام فرنسي مكان النظام التر 

فرنسة في الجزائر، يعتقد خلافا عن خوجة أن هذه الإجراءات ستفتح له الطريق أمام السلطات ال
و لكن خوجة أكد بأن هذه الحلول كفتح سوق مدينة الجزائر أمام الجزائريين لبيع بضائعهم، 

 (1).مستحيلة و ةصعب
التي تقدمها  التجاريةالمساعدات خوجة كذلك صعوبة إخضاع سكان متيجة رغم  رأىو  

يأتي بمطالبهم و يكون أمام منتوجاتهم، و تعيين آغا من عرب متيجة  الأسواق بفتح فرنسا وذلك
لأنه  وجة على هذه النقطة كان واضحاو بين السلطات الفرنسية، ولكن جواب خ واسطة بينهم

العسكري وقت دخول  يرى استحالة خضوع العرب للفرنسيين، وقد قدم خوجة بيان للوضع
إلى ستون ألف جندي و لكن تم بمقدورها الوصول ذكر بأن إمكانية التجنيد الفرنسيين، و 

كتفاء بثلاثون ألف، وكما ذكر برحلته إلى قسنطينة والتي دامت عشرون يوما كمبعوث لأحمد الإ
و قال بأن فيه  موضوع سهل متيجة باي من طرف دورفيغو، وناقشت اللجنة أيضا مع خوجة

م من عرب متيجة، وأما عن حق حوالي ستة عشرة مزرعة، والتي يعمل في هذا السهل معظمه
تخص يملكية العاملين فيه فإن خوجة أجاب أنه حوالي ثلثي السهل لعرب المنطقة والثلث 

 (2).الدولة والثلث الأخير لأهل مدينة الجزائرلأملاك 
                                                

    .314ص ، المرجع السابق،ررات في تاريخ الجزائضمحا: القاسم سعد اللهأبو ( 1)
   .314،315ص ،نفسه المرجع :أبو القاسم سعد الله (2)
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قال أنها كانت عن طريق القوافل يقودها ، و فيما يخص التجارة القديمة مع السودان و
خمسة عشر يوما من مدينة الجزائر، وكما حذر من الأخطار التي  الأعراب و هم على مسافة

 (1).تعترض إحياء هذا الخطأ التجاري

   اللجنة الإفريقية  أن علىها قد تكلم فيخوجة الى اللجنة الإفريقية، ف وأما مذكرة حمدان
لجمع كل الوثائق الضرورية التي تمكنها من ابداء حكم صائب في مستوى الأمة مستعدة 

الفرنسية، وذلك في حدود مبادئ الشرف والعدالة، وللوصول إلى الحقائق واستخلاص النتائج، 
وذلك من خلال زيارة المناطق الموجودة تحت سلطانها، حتى تكون لها نظرة وافية أو تقوم 

تصال بها وذلك نظرا لق بالبدو والقبائل التي يصعب الإبتفحص تقارير حيادية وخاصة فيما يتع
عدة الأساسية لكل يشكلان القا بدو والقبائلن الأيضا أ ن السيطرة الفرنسية، وفي نظرهعلبعدها 

العوفية  مجزرة عن أعمال فرنسا الغير مشرفة وخاصة حول قضية ة في الجزائر وتكلم كذلكثور 
قد استدل على ذلك أن ممارسة فرنسا ، و بائل هم القاعدة الأساسيةولكي يبرهن أن البدو والق

تؤدي إلى عداء هؤلاء اتجاه الفرنسيين، ومن أجل هذا على فرنسا أن تأخذ التدابير لهم  المعادية
اتفاقا يضمن مصالح الفرنسيين في إفريقيا، أو مطاردة هؤلاء إلى  و تعقد اللازمة كأن تبرم

 (2).الصحاري حتى يبقى الميدان خاليا، واختيار أمير محمدي يضمن مصالح فرنسا

ل بواسطة هذه التدابيرو المتمثلة في إحتلا ن فرنسا ستحققبأ ير هو يوفي نهاية المذكرة ف
لا باستعمال العنف و قوة  عن طريق استمالتهم و إتباع سياسة اللطف العدالة قلوب البشر

 (3).فريقياالصحيح لإ لحتلاسيدفع فرنسا للاو هذا  ،السلاح

 (4).الجزائريين والفرنسيينبالتعاون بين  وبذلك نجد حمدان خوجة ثائر غير مؤمن
                                                

   .314،315ص،المرجع نفسه، : أبو القاسم سعد الله ( 1)
 .314ص  نفسه، (1)
، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، 1مج، 1511-1331نصوص سياسة جزائرية في القرن التاسع عشر : جمال قنان (2)

 .41،44، ص1009
 .44، صنفسه المرجع :جمال قنان (3)
 .101، المرجع السابق، صمنطلقات وأسس الحركة الوطنية: خير عبد النور (4)
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وأما الشخصية الثالثة و المتحدث أمام اللجنة، وهو السيد حمدان بن أمين السكة، والذي 
في الفترة الأولى من الاحتلال، فقد لعب هو الأخر دورا بارزا  ينتمي كذلك إلى طبقة الحظر

اللجنة  اله من طرفين، فقد تولى منصب آغا العرب، وتم استقبلكن تم نفيه من قبل الفرنسيو 
ن ، و حسب اللجنة  أالتي تحدث فيها بوضربة  أي جلسة رقم الثالثة عشر في نفس الجلسة 

كما كانت أفكاره ناقدة للفرنسيين أكثر منها  بينه وبين بوضربة، و هناك تشابه في الطرح
أي ويرى أمين السكة أن الواقع لا يعكس المهمة التي جاء من أجلها الفرنسيين  .ناصحة

محررين  ونشر الحضارة، فالممارسة تكرس العداء، ونصح السلطات الفرنسية أن تعتمد على 
الجنود الجزائريين لكي تنجح في مهمتها، وطالب أيضا بضرورة أن يكون آغا العرب مسلما 
جزائريا، والعكس بالنسبة لبوضربة الذي طالب أن يكون فرنسيا، وقد انتقد ابن أمين السكة 

الفرنسيين في الجزائر وخاصة القائد العام برتيزين ودورفيغو، واتهمه بعدم  بعض تصرفات
شوهت سمعة فرنسا في  دثة مذبحة قبيلة العوفية والتيالايفاء بالعهود، وكما أشار إلى حا

وهكذا فإن عبارات بن أمين السكة كانت شديدة اللهجة، ناقدة للأوضاع فقد كان بين  ،الجزائر
هو مائل إلى الفرنسيين كبوضربة، ولا هو ناقم عليهم كخوجة، فقد كان بوضربة وخوجة، فلا 

 (1).معتدلا، جامعا بين الميل الظاهر إليهم والنقمة المكتوبة عليهم

 الشخصيات الفرنسية 3-2
العسكرية، حيث استقبلت  ة من الشخصيات الفرنسية و خاصة استقبلت اللجنة مجموع

الجيش كفاءة ، والذي أكد على 31زي في الجلسة رقمأربعة عشر شخصية و منها الجنرال فلا
أما على الجانب الزراعي، و  أبدا إعجابهالفرنسي في الجزائر و سهولة دعمه عن طريق البحر، و 

 (2).ستيقاظ باكرابالإهتمام بالصحة والنوم والاالجانب الصحي للجنود، فقد نصح 

الذي مكث و  المدني متصرفأمام اللجنة السيد بيشون ال أما الشخصية الثانية التي مثلت و
بالجزائر خمسة أشهر وقد تكلم عن حادثة العوفية التي ارتكبها الدوق دورفيغو، وأيد فكرة إنشاء 

                                                
 .316، 311، المرجع السابق، صرات في تاريخ الجزائرضمحا: القاسم سعد اللهأبو ( 1)
 .31، المرجع السابق، صفريقيةالإ اللجنة: مختاري الطيب (2)
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المنطقة مجلس بلدي للجزائر، وأن تكون له استقلالية، وكذلك تكلم عن مكانة الجزائر في 
عسكري فهو يرى بعدم رفع عدد الجنود بل يجب استمالة أما الجانب الوتأثيرها على إفريقيا، و 

وأما  لحضر وذلك لمكانتهم وقوة تأثيرهم،عتماد على طبقة ابائل المجاورة ومن ثم التقدم والإالق
الجنرال دالتون فهو يرى بضرورة توسيع دائرة أو مجال الإحتلال وأن يكون عبر مراحل وذلك 

قائد   أماو  قبائل وأن يكونذلك بطريقة خاصة  نظام،من خلال الإعتماد والتحالف مع بعض ال
البحرية دارماندي تكلم عن احتلال عنابة والسيطرة عليها عن طريق أربعة ألاف جندي ومئة 
من الخيالة، ومع الاستعانة بثمان مئة جندي من العرب المتطوعين، وبالنسبة للتجارة فيجب 
تنشيطها، وأما الأراضي ذات العقود تشتري من أصحابها او تفرض عليهم الضرائب، و لا تزرع 

 (1).ل يتم تقسيمها على المعمرين، وأما التحالف مع بعض القبائل يراه بسبب التباين الدينيب

وكذلك استمعت اللجنة إلى شخصيات أخرى مثل رئيس البلدية رووان بربار صاحب 
وقد اعتذر كل من كلوزيل   الأملاك الشاسعة في الجزائر، والنقيب سيكار قائد التوجه العسكري

(2).برتيزان
 

 تقارير اللجنة -3

التي شملت العديد من هي كذلك بمجموعة من التقارير، و  خرجت اللجنة الإفريقية الثانية
في الأخير خرجت اللجنة لإضافية، و ان التقارير كالتقارير الأولية، و الميادين، فهناك أنواع م

المتمثل في المتحصلة عليها من خلال عملها و  بتقرير نهائي و هو عبارة عن أهم النتائج
 .التقارير الأولية و الإضافية

 

 
 
 

                                                
 .31، صنفسه (1)
 .100، المرجع السابق، صةالمعاصر تاريخ الجزائر شارل أندري جوليان،  ٍ(2)
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 التقارير الأولية1-1

 تقرير حول الدومين (أ 

الأولى التي أرسلت ، حيث أشار هذا التقرير إلى اللجنة 3316أفريل  33الذي كان فيو 
هذا  قد رأىو عملها هناك، كما أشار أيضا إلى تركيبة ووضعية الدومين العامة، إلى الجزائر و 

عروض رأى أن اللجنة يجب أن تتابع فحص الالتقرير إلى غياب الوثائق وصعوبة إحصاءها و 
تكوين لجان على مستوى المدن تقوم بعملية إحصاء هذه الأملاك العامة، وكما تطرق الأولى، و 

، ومراجعة العقود، هذه الأملاكجمع  تم، والتي أوقف 3311إلى اللجنة التي أنشأت في سنة 
أنظر الملحق ) (1).ى مصير هذه الأملاك وهذا المنتوجتي ضايقت الجزائريين وأقلقهم علولا ال
  ( 1رقم 

ن تحت رعاية مدير المالية ووضعت وبالنسبة للعملية التي أوصى بها التقرير، أكد أن تكو 
ات العقود الخاصة ثبإيستغل الملكية ملاحظات، وهي أنه في حالة الشك يطلب من الذي 

لا يتم عرضها أمام المحكمة الفرنسيةبعملية  وأما الأملاك الشاغرة يتم حجزها و . الاستغلال، وا 
دارة لعملية التنازل التي تقوم بها إبطالها، وبالنسبة بة للعقود الصادرة من المسلمين يمكن إبالنس
 (2).لها وأما الأراضي الريفية توجه نحو الكولون،حتلال توجه إلى الأوربيين لربطهم بالجزائرالإ

ومنه قررت اللجنة و ألحت على ضرورة الاحتلال السريع للسكن ، وقد خرجت اللجنة 
مدنية وبحيث الملكية اللسكان والمنازل، و لحتلال أن يكون الإ منهاالتقرير بعده ملاحظات وهذا 

أن الملكية الخاصة لا تستطيع أن تصبح مكانا لخدمة العامة، وأن تمنع خدمة العامة، و 
(3).الحكومة الفرنسية تستطيع أن تحدد الثمن والسعر والتمييز بين الممتلكات العامة والخاصة

 

 

 

 

                                                
(1)

 La commission d’afrique, opcit, p487, 488 . 
91، المرجع السابق، صللجنة الإفريقيةا: مختاري الطيب (2)

. 

(3)
La commission d’afrique,opcit  p487, 491 .
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 تقرير حول بيت المال (ب 

أوصت أن يعين الحاكم في الوقت الحاضر، و  وقد اقترحت اللجنة و إبقاء نظام بيت المال
و مستندات العام المسؤول عن هذا النظام، و الذي يكون بدوره مسئولا عن كل مصاريف 

علاقة أموال بيت المال بالخزينة في الجزائر هي التي تقرر  المال، و لكن الإدارة الفرنسية
 (1).العامة

 تقرير حول الضرائب (ج 

أشار إلى الضرائب التي طبقت الاحتلال، وجاء على ذكر أربعة عشر منها، سبعة منها 
ة على المذابح والزيوت قديمة وسبعة أخرى مستخدمة، وتلخصت الضرائب القديمة المفروض

كزيت الزيتون والحبوب، وأما الجديدة فهي حق التسجيل وضريبة الصيد والملاحة وضريبة على 
 (2).تراخيص المرور وجوازات السفر

بحث عن حيث يقوم  بال ،أ ما جباية الضريبة فكانت تحت مسؤولية  المكتب العربي و
بالإضافة أيضا أنه  أن يفرض عليها الضريبة، و المادة أو العينة العقارية أو غيرها التي يمكن

 (3).يطالب بزيادة الضريبة أو تخفيضها أو الإعفاء عنها

ح في أسواق الجزائر سارية المفعول حتى يتمكن اللجنة أن الضريبة المطبقة على القم تأر 
ا هو على شاكلة م مزارعي المناطق الداخلية القدوم إلى الجزائر، و أما ضريبة المكوس تكون

، وكذلك 3311ك سنة ألف فرن 61.5قالت اللجنة أن الإدارة حصلت على مطبق بفرنسا، و 
المقدرة بستة سنتيمات للكغ، و كذلك ضريبة الزيت رأت الفصل بين الضريبة ضريبة اللحم و 

ضريبة المطبقة على ستهلاك الداخلي، وكما أشارت إلى اليت الموجه إلى أوروبا والموجه للإللز 
فرنك للسنة  15وحتى الضريبة على  سفن الصيد وهي  ،وضريبة حق التسجيل ،المشروباتبيع 

عادة الترميم بالنسبة للسكنات أكدت اللجنة على الضرائب المباشرة  ،و قدوأخرى لجواز السفر وا 
                                                

 .316 ،311، المرجع السابق، صرات في تاريخ الجزائرضمحا: القاسم سعد اللهأبو ( 1)
 . 91،96، المرجع السابق،صاللجنة الإفريقية: مختاري الطيب (2)
 .96المرجع السابق، ص ،الجزائر المراحل الكبرى تاريخ: صالح فوكوس( 3)
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خاصة فيما يخص العقار، في حين رأت أن الضرائب المطبقة على الإستهلاك قليلة المداخيل 
، وهي شهادة على الأوضاع نستهلاك لدى الجزائريين، على عكس الأوربييبسبب ضعف الإ

 (1).التي يعيشها الجزائريون ونصحت بتعديلها مع تطبيق الضرائب المباشرة

و تكون بالتدرج، حيث تكون  ر،عتماد على مبدأ الضرائب في الجزائالتقرير إلى الإ وخلص
منها عقارات المناطق الريفية المرتبطة بالأراضي ، و كما تعفى الضريبة على العقار هي الأولى

(2).ددالزراعية، وأما الأراضي غير المنتجة تعفى لوقت مح
 

 القضاء حول تقرير ( د
مادة الأولى كانت  13مادة،  40عبارة عن  هوو  3316ماي  36فكان هذا في جلسة          

عمل و اختصاص ب د إختصتو لق 19إلى غاية المادة  11تختص بتنظيم المحاكم، وأما المادة 
حتى  50شملت الإجراءات، ومن المادة  69إلى غاية المادة  60المحاكم، و أما من المادة 

و ستثناءات، خصصت للإ 40إلى المادة  56المادة تعلقت بالجانب الإداري، و من  51المادة 
أن العدالة في الجزائر ستكون باسم الملك سواء المحاكم  اللجنة أكدت فقد تنظيم المحاكمأما 

الفرنسية أو المحاكم الجزائرية، وتكون حسب التوصية من طرف اللجنة، وبالنسبة للهيئة 
القضائية ستكون من رئيس وسبعة قضاة ونائب عام وأربعة محلفين وتسميتهم تكون من طرف 

 (3).الملك

من  ثة محاكم من الدرجة الأولى و التي تتشكلثلافيوجد بالنسبة للمحاكم الفرنسية و 
و أما المحكمة  ،وهران وعنابة في كل من مدينة الجزائر و فكانت  مقراتها أما قاضي واحد و 

وهي  قضاة ويتم اختيارهم من طرف الحاكم العام لمدة سنةمن سبعة  و التي تتشكل جاريةالت
ثلاثة قضاة ووكيل حكمة العليا و التي تتشكل من للم و بالإضافة تتواجد في مدينة الجزائر،

                                                
 .96السابق، ص ، المرجعللجنة الإفريقيةا: مختاري الطيب( 1)

(2)
La commission d’Afrique, opcit .p508.
 

 .99، المرجع السابق، صللجنة الإفريقيةا:مختاري الطيب( 3)
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وكلهم مواطنون فرنسيون، وتعد هذه المحكمة محكمة جماعية والتي تختص في النظر والفصل 
 (1).صدرتها محاكم الدرجة الأولى والتجاريةالتي تفي الأحكام 

فرنسي هناك محلف من طرف الحاكم العام، فينهم يعيتم ت القضاةفالمسلمين  محاكمأما  و
مرتبط بهذه المحاكم سواء في القضايا المدنية أو الجنائية، وأما بالنسبة للمحلفين المسلمين 

 (2).تسميتهم تكون من طرف الحاكم العامو  هناك أربعة للجزائر واثنين لكل من وهران وعنابةف

والجزائريين في القضايا المدنية و التجارية بين الفرنسيين تنظر  المحاكم الفرنسية كانت و  
أو الأجانب، وفيما يخص الجزائريين فإن القاضي المسلم لا يحق له تطبيق العقوبة إلا بعد 

حكم الإعدام بالنسبة للجزائريين فالعقوبة المسلطة عليهم يتم تدوينها أما  تأشيرة النائب العام، و
عليا، وعدم ى كاتب الضبط بالمحكمة المن طرف القاضي المسلم، وترسل كل ثلاثة أشهر إل

و أما الإجراءات المتبعة في المحاكم في الشق ،بالنسبة للفرنسيين والأوربيين والأجانب هتنفيذ
، و أثناء التحقيق يحول قاضي التحقيق القضية المدني و التجاري هي نفسها المتبعة في فرنسا

ي ف كذلك لحقبتحويلها للنظر فيها قضائيا، حيث لها ا لها الحقإلى الوزارة العمومية التي 
 (3).ائيةتحويل المتهم أمام المحكمة الجن

من   ضاء الإسلامي أو تجريدهالق لغاء إكان هدف فرنسا من كل هذه الإجراءات هو و 
حتكام إلى السلطات الفرنسية، ولكن القضاة المسلمين على العودة والإأهم سلطاته، وتحريض 

بسبب أن القضاء الإسلامي كان مرتبط في  و ذلك كل هذه التوقعات والحسابات قد فشلت
لشريعة ا لحتكام إلى القاضي المسلم رفضرفض الإ ين بروح الإسلام، بحيث يعدأذهان الجزائري

 (4).الإسلامية

                                                
 ، مجلة كلية الآداب"3391-3310جوانب من تطور السياسة القضائية الفرنسية في الجزائر خلال الفترة ": رمضان بورغدة (1)

 .9-6ص -، ص1009، جانفي، 6جامعة قالمة، العدد ، والعلوم الانسانية والاجتماعية
  93، المرجع السابق، صاللجنة الإفريقية: مختاري الطيب(2)

 .91، صنفسه (3)
 .9، ص، المرجع السابقجوانب من تطور السياسة القضائية الفرنسية في الجزائر: رمضان بورغدة( 4)
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 قرير حول احتجاز ممتلكات الأتراكت ( ه

، و قد ذكر التقرير القرار الذي اتخذه الجنرال كلوزيل في 3316مارس  39كان بتاريخ و 
ألحق بموجبة جميع المنازل و أملاك الداي والبايات و الأتراك الذين  م و الذي3310 سبتمبر 3

تيزان ية مثل القرار الجديد للجنرال بر إلى تعليمات وزارة الحرب أيضا غادروا الجزائر و كما أشار
و الذي نص على جعل أملاك الداي والباي تحت تصرف أملاك الدولة و  3313جوان  30في 

نظر ا ) (1).جويلية والذي جاء لتوسيع المجال ليشمل الأتراك المعادين لفرنسا 33كذلك قرار 
 الملحق رقم

6
 ) 

تفاق الجزائري الفرنسي، ومما جاء في قف قرأ الرئيس خلال الجلسة نص الإولتوضيح المو 
بأملاكهم ولكن فرنسا خرقت حتفاظ ن أغلب الأتراك الذين ضمن لهم الإتفاق حق الإالمناقشة أ

الرجال الأتراك عن إبعاد تفاق وقامت بترحيلهم، ورأت اللجنة أن هذا الإجراء العقابي أي الإ هذا
سكان الحضر لهم أمثال حمدان  من ممتلكاتهم، قد جلب سخط  نساءهم و أطفالهم و حرمانهم

 (2).خوجة و ذلك من خلال كتابه المرآة

 صوت مقابل صوتين، 36ا كانت نتيجته و قد جرت مداولة و مناقشة بين أعضاء اللجنة
 (3).عن أملاك الداي و البايات و الأتراك و سيطرتها يدها الفرنسية برفع الحكومة  و ذلك

جويلية  33جوان و 30و 3310سبتمبر  3التقرير رأت اللجنة أن القرارات  في نهايةو 
يجب أن ترفع، وكذلك إلغاء  ممتلكات سواء للداي أو البايات أو الأتراكالو التي مست  3313

 الممتلكات و خاصة ما جاء في القرار الأول أو أي قرار يكون ضد  بيع التي مست هذهعملية ال
 (4).فقط هذه الممتلكات، ولكن هذا يبقى مجرد تنظير

 

                                                
(1)

La commission d’Afrique, opcit. p475.
 

 .309، 304، المرجع السابق، صررات في تاريخ الجزائضمحا: القاسم سعد اللهأبو ( 2)
(3)

La commission d’Afrique opcit. p477.
 

(4)
.99اللجنة الإفريقية، المرجع السابق، ص : مختاري الطيب.

 



2311مارس  21-2311دسيمبر  21اللجنة الإفريقية الثانية          الفصل الثاني  

 

 

73 

 تقرير حول الجمارك ( و

حيث  الجزائر تشهد عملية جمركية، التقرير أن   ، و قد أكد3316ماي  36و كان بتاريخ 
فرنك، وكذلك هناك  300إلى  50السفن الفرنسية والأجنبية من  هناك ضريبة للرسو، تدفعهاأن 

منه  وعلى السلع الأجنبية  الأجنبية مقابل صيد المرجان، و أخرىعلى السفن  أخرى ضريبة
 (1انظر الملحق رقم )  (1).يسعى إلى إيجاد مصادر للخزينةنظام  أرادت اللجنة تطبيق فقد كان

ذ بداية سفينة دخلت الجزائر من 1991وأشار التقرير إلى الملاحة حيث سجل توافد 
ر فقد أشار  ستيراد ، وحسب التقريسفينة فرنسية، وأما الإ 403منها  ،3311حتلال إلى غاية الإ

 مليون فرنك  4.5قدر العملية بـ و3311سنة  في إحصاءوليام شالير إلى  الأمريكي القنصل
مليون فرنك  4.354فكانت  3311مليون فرنك، وأما في سنة  3.155فرنسا بـ ساهمت حيث 

و في الأخير اقترحت اللجنة مشروع قانون يتكون من  ألف فرنك، 496ائدات الجمارك منها ع
 مادة، المحور الأول كان حول الملاحة وكان من أربعة مواد،  10ثلاثة محاور يتشكل من 

فعليها رنسية من ضريبة الصيد، وأما السفن الأجنبية الأخرى أكدت على إعفاء السفن الفحيث 
مادة، وأما بالنسبة  31يتشكل من  والذي ستيرادبدفع الضريبة، وأما المحور الثاني كان حول الإ

 10أكدت على إعفاء فرنسا ومنتوجاتها، والمادة  حيث يتشكل من ثلاثة مواد،فلمحور التصدير 
 (2).الجمركية الفرنسية يتم تطبيقها أشارت أن المراسيم والتنظيمات

 التقارير الإضافية 1-2

 تقرير ما يحصل من العرب  ( أ

 على ت في الضرائبير الصعوبات التي تواجه العرب فرأت اللجنة من خلال هذا التقر أر 
 ئل التي تقر بالسيطرة الفرنسية، تظهر من خلاله القباحيث الخضوع  من مظاهر مظهر أنها

 
 

                                                

La commission dafriqe ,  ibid ,p 513 
(1) 

 .94، 95السابق، ص، المرجع للجنة الإفريقيةا: مختاري الطيب (2)
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ائب و التي كانت في عهد كان التقرير مع إعادة احياء الضر ترفضها، و  القبائل  التي و
 (1).فرضها بالقوةالداي، و 

هم والذي كاهلق اأره إلى، ضد العرب للساسة الفرنسيين العنف و الحرب فقد أدت سياسة
العلاقات التجارية بين توترت وكما  ،ل بها الفرنسيونمنذ أن حللمدينة  رتهم غادم إلىأدى 
أن الأمل مفقود و أن العرب بقوا  ت اللجنة و من خلال التقريرلاحظمنه و الفرنسيين، و  العرب

قد تعدى أن الوجود الفرنسي  تا للجنة أيضاا لاحظساخطين لأن الفرنسيين لم يفوا بوعدهم، وكم
أن العربي مزال كعهده زمن ترى ب، فاللجنة خاصة الجزائريين و العرب و عادات مصالح على 
نهم لن دات الأوربيين ولا تقاليدهم وثم أالخليل ومن رأيها أن عرب الجزائر لن يأخذوا عا إبراهيم

الفرنسيين، وقد اكتفت  ويختلطوا بهم أبدا، واللجنة كانت غير متفائلة بالعلاقات بين الجزائريين 
بتوصية إلى فرنسا في أن تتعامل فقط مع بعض الحضر الجزائريين الذين يرضون بالبقاء في 

إنتاجها  في ولاسيما مة فلا يجب أن تعتمد عليهم فرنساالمدن المحتلة، أما الجزائريون عا
 (2).قتصاديالإ

 ستسلامتقرير الإ ( أ

ستسلام ما الإ جانفي رأت اللجنة أن الوعود التي جاءت في معاهدة  31الذي كان في و 
أن يبقى الداي مستحيل أنه من الة للداي وهي وعود زائفة، و هي إلا تحدي للسلطة القائم

ستسلام الرابعة في معاهدة الإانتباه اللجنة المادة الثانية و  حتلال و ما شديتقبل الإبالجزائر و 
تنافى مع القرار الفرنسي المتخذ لكن هذا يممتلكاتهم و  الحفاظ على التي ضمنت للداي و الأتراك

قد رأى بعض ، و حتجاز أملاك الداي والبايات والأتراكالرامي إلى ا 3313جوان  30في 
حتلال لهذه الممتلكات لتلبية حاجة ذا العمل يحقق غرضين هما حاجة الإأعضاء اللجنة أن ه

قدرت العقارات ل اتجاه الوافدين إلى الجزائر و حتلاالإ ةمسؤوليبالإضافة إلى المؤسسات، و 
فرنسا في  وسمعة عمل سلبي حيث يشوه صورة رأت بأنه اللجنة ، إلا أنفرنك 359حتجزة بـ الم

                                                
 .303، 300، صنفسه المرجع  :الطيب مختاري  (1)
 .306، المرجع السابق، صرات في تاريخ الجزائرضمحا: القاسم سعد اللهأبو ( 2)
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طمس المعالم العربية الإسلامية و ( 1).المواثيقدولة لا تحترم الوعود و ا اعتبارهو أعين الجزائريين، 
نفس الموقف كان إلى كنائس ومخازن ومستشفيات، وتهديم بعضها نهائيا، و كتحويل المساجد 

 واسعة احاتيمة وذلك من أجل إنشاء مسالأسواق القدرس والزوايا، وتهديم المنازل و مع المدا
 (2).احتلال المساكنو 

ها القتلاع الأبواب والنوافذ واستعمالتي وصلت بهم إلى إ وكذلك تجاوزات الجنود الفرنسيين
 (3).ر أيضاالأشجا عاقتلا كذلك  للتسخين و

التي  تجاوزاتالو التي كانت من خلال و في آخر التقرير بررت اللجنة أن ردة الفعل الجزائرية 
نصحتهم بالتخلي عن سياسة في المقابل  حتلالموقفهم سلبيا اتجاه الإ جعلتمست استقرارهم، و 

وعدم أخذ المساجد  سات الدينيةدتعويض الملاك و احترام المقو المقاومة و ذلك بمقابل  القوة 
ا و نهب المنازل و لإصلاح كل ذلك يجب تحسين صورتها حتى تأخذ الإدارة الفرنسية مكانته

 (4).وتجعل السلام بين الجزائريين

 حول المصالح العمومية تقرير ( ب

حيث اعترف بالشكاوي والتجاوزات الحاصلة ولكنه ، 3316ماي  19بتاريخ كان  و الذي 
ت اللجنة، وقد لم يشر إلى عدد المتضررين التي أخذت ممتلكاتهم أو عدد الشكاوي التي وصل

لغرض المنفعة و ذلك أملاك الأشخاص حرية االتصرف في  حتلال في أقر التقرير حق الإ
حتجاز أملاك تقرير إ على الأملاك وذلك فيبالتجاوزات الحاصلة  قر كذلكالعامة، وقد أ

ساعة للملاك من  16الذي أعطى  3311أكتوبر  39الأتراك، وفي رأيها أن القرار المؤرخ في 
في  53صحيفة رقم و التي تمثلت في  3311وأهم الإعلانات في سنة  ، (5)ثائقهمأجل تقديم و 

                                                
 .303، المرجع السابق، صللجنة الإفريقيةا: مختاري الطيب (1)
 .63، ص3991المختار الإسلامي للنشر، القاهرة،  الجزائر تعود لمحمد صلى الله عليه وسلم،: محمد موزو( 2)
 .331، المرجع السابق، صرات في تاريخ الجزائرضمحا: القاسم سعد اللهأبو ( 3)
 .301ص ، المرجع السابق،للجنة الإفريقيةا: مختاري الطيب (4)
 .301ص ،نفسه المرجع :مختاري الطيب (5)
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تولت السلطة الفرنسية حصر أملاك الناس ومصادرة الأملاك التي لا  ، حيث 3311مارس  1
أن وكيل الحبوس يجمع  3311ماي  1في  49يملك أصحابها عقدا، إذا جاء في العدد 

جبارهم بأصحاب الأملاك و  الأملاك حتى سنة الإعلانات حول هذه  وتتالتسلموا عقودهم، يأن ا 
أن المراكب التي تأتي من جميع بعلم أهل الجزائر و الذي أ3316أفريل  9فقرار  فكان،3316

 (1).فقط أيام 3 أن مدة عملهامراسي الجزائر 

قطعة ذات  14التي قدرت بـ و  3311نوفمبر  3المصادرة بتاريخ قد نشرت الأملاك و  
 (2).المال و غيرهابيت هكتار و هي أملاك الدومين و  16ة مساح

ضرورة إصدار مرسوم ملكي يحدد كيفية التعويضات، ويجب إعطاء بيان  رأت اللجنةو 
بالقيمة المترتبة على الإدارة، و ما يترتب كذلك من نسبة الفوائد و يجب أن تقوم كل جهة 
استفادت من هذه الأملاك دفع المستحقات لأصحابها سواء الإدارة البلدية أو وزارة الحربية أو 

المطبقة على الأملاك تضبط عند حيازة هذه الأملاك تضاف إليها  الوزارات الأخرى، والقيمة
الفوائد سواء للسكنات أو الأراضي، وتحسب هذه التعويضات كنفقات على حساب كل 

 (3).مصلحة
 تقرير أوقاف في مكة و المدينة  ( ث

 ، فإن اللجنة قدسات دينية خيريةهي مؤسبخصوص أملاك مكة والمدينة، التي  أماو 
لها إلى الذي حو  3310حولها، كقرار ديسمبر  تقتراحادرستها أيضا ووافقت على بعض الإ

قتصادية التي تجلب دخلا امت اللجنة حريصة على الموارد الإ، وما دإدارة الأملاك العمومية
مكة والمدينة تجلب دخلا قدره أربع مئة ألف ينة الفرنسية فقد قدرت أن أملاك وافرا للخز 
و من المعلوم أن السلطات الفرنسية قد  ،سنويا إذا وضعت تحت إدارة حكيمة كفرن 600.000

                                                
، 1005، 33، العدد مجلة المصادر، "صحيفة ورقة خبور الجزائر مصدر نادر في سياسة فرنسا الأعلام ":عميراوي ةأحميد( 1)

 163،169ص
169،163نفسه ص(2)

 

 .301ص ، المرجع السابق،للجنة الإفريقيةا: مختاري الطيب( 3)
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تفاق ابيع الأولى للإحتلال رغم مخالفة ذلك الإوضعت يدها على هذه الأملاك منذ الأس
 (1).المشترك و رغم استنكار الجزائريين

هذه الأملاك تحت نظام واحد و تسير  رغبة الحكومة الفرنسية وضع و كما أشار إلى       
من طرف  محاسب يتبع إدارة الأملاك العمومية، و تحت رقابة لجنة إدارية مشكلة من مجلس 
البلدي تحت رئاسة محافظ الملك بالتنسيق المقتصد المدني من خلال مراقبة المداخيل، و أخيرا 

فصل للأوقاف مع الجمع بين أملاك والتسيير المن 3310أقر التقرير إعادة العمل بقرار ديسمبر 
دارة وضبط الإيرادات، والنفقاتشكيل مجلس مهمته ، وتد و الأولياءالمساج  (2).مراقبة وا 
 تقرير حول التجارة و الجمارك ( ج

 6.3ثروة، و أعطى لمحة مع المعاملات كان في حدود  مصدرأقر التقرير بأن الجزائر 
التقرير فالمعاملة مع  مليون للتصدير، و حسب 1.4مليون للاستيراد و  1.1مليون فرنك، و 

و بين التقرير أهم الفرق التجارية التي  (3).السلم للوصول إلى الصحراء إفريقيا يتطلب تحقيق
لار، وأما الواردات فتقدر دو  3191.000فكان حجم الصادرات  3311عرفتها الجزائر في سنة 

 (4).دولار 310.000بـ 

على  التجارة من خلال التعريفة الجمركية فكانتكانت عائدات  3311و أما في سنة 
 36.133ألف فرنك، و حقوق الخروج  535.511لجزائر حقوق الدخول بالنسبة ل النحو التالي

ألف  1.999حقوق الخروج ألف فرنك، و  19.919ألف فرنك، وأما عنابة فكانت حقوق الدخول 
ألف  1.466ألف فرنك، و حقوق الخروج  31.911الدخول  فحقوقلوهران و بالنسبة  فرنك،
(5).فرنك

 

                                                
 .164،169، صالمصدرالسابق ،المرآة: حمدان خوجة(1)
 .306ص المرجع السابق،، للجنة الإفريقيةا: مختاري الطيب( 2)
 .305ص: نفسه(3)
 .99،300، ص3931، الجزائر، ت. ن. و. ش اسماعيل العربي،تق، . تع ،مذكرات وليام شالر: وليام شالر( 4)
 .304، 305، صالمرجع السابق ،الإفريقيةللجنة ا: مختاري الطيب( 5)
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وذلك لأن  جاري للجزائر يشكو كل سنة من عجزالتقرير بأن الميزان التيرى وكذلك 
خاصة بين وهران و المعاملة مع إفريقيا دخلها من عمليات السلب والنهب، و السلطة تعتمد على 

تافيلالت، وكذلك تتصل الجزائر بالسودان بل تتجاوز تومبكتو بواسطة قافلة صغيرة عبر و 
مقابل المصنوعات الأوربية ب قى التمر وريش النعام والجمال،طرابلس و من هذه البلدان تتل

زويد نفسها والحبوب، وقد شهدت تجارة الجزائر منافسة من طرف تونس التي كانت تعمل على ت
 (1).طرابلس والمغرب ومصربالبضائع الأجنبية، و 

على الملكية الخاصة ولكن لم الحفاظ  أن المصلحة التجارية تستوجب  وكذلك أكد التقرير
يشر التقرير إلى الملكية أهي جزائرية أم ملكية المستوطنين، و كما أكد أن الجندي عليه أن 
يكون في خدمة المزارع وذلك من أجل بناء قاعدة زراعية، وكما أكد كذلك تجنيب الجزائريين 

لتعامل مع الأسواق لتسهيل ابات و الحواجز الجمركية وعدم الضغط عليهم حتى من العق
وأهم التعليمات الواجب التجارة المجاورة كطنجة و تونس، وقد وضع مشروع خاص بعملية 

بالمئة  6ستيراد يتم قرض جات الفرنسية وغيرها، بالنسبة للإتطبيقها والتي تخص السلع والمنتو 
بالمئة على السفن الأجنبية، و أما التصدير طلبت اللجنة بإعفاء  3على السفن الفرنسية و 

رأت اللجنة أن الضرائب تسد فقد  المنتوج الجزائري من هذه التعليمات لأنه قليل، ومقابل ذلك 
(2).ذلك الفراغ

  
 التقرير النهائي 1-3

عملها إلى  متمثل في مجموعة من التقارير، قدمتو بعد نهاية اللجنة من عملها و ال
الحكومة في جزئين حيث يتضمن الجزء الأول محتوى المناقشات حول الموضوعات الرئيسية 
كالاحتفاظ أو التخلي عن الجزائر، و نظام الإدارة الذي يجب إتباعه، وأما الجزء الثاني فيتضمن 

 .موضوعات عامة و إضافية فقد خرجت اللجنة في الجزء الأول بعدة نقاط

                                                
 .99،300، صالمصدر السابق، مذكرات وليام شالر: وليام شالر( 1)
(2)

 304اللجنة الإفريقية، ص : مختاري الطيب
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 ةقد كانت الأغلبي، ففرنسا التخلي عن إحتلال الجزائر هو ضرب لشرفرأت اللجنة أن 
بسبعة عشر صوتا مقابل صوتين و منه أن شرف فرنسا ومصلحتها يفرضان عليها الإبقاء على 

 (1).ممتلكاتها الموجودة على الساحل و الجزء الشمالي لإفريقيا

 15الاحتلال كانوا يتراوحون ما بين و بالنسبة للجزائر  ذكر التقرير أن عدد سكانها قبل 
ألف نسمة،  15إلى  3316ألف نسمة، ولكن قد نقص مع الاحتلال حتى وصل سنة  60و

منهم أربعة ألاف أوروبي الذين حلوا بالجزائر، وأما الباقون منهم فقد اشتروا لهم أملاكا، و 
 (2).السيطرة على أملاك الحضر

مركز تجاري و زراعي و جعلها نقطة انطلاق و بالنسبة إلى عنابة أوصت باتخاذها ك
إلى  وأما بجاية أقر التقرير  ،ألاف جندي 6مليون فرنك و  6.5نحو الداخل، وقدرت نفاقاتها بـ 

حتفاظ لوهران فقد رأت اللجنة ضرورة الإ ، و بالنسبةكملايين فرن1جندي و  1000حاجتها إلى 
وأما مستغانم قرر  .مليون فرنك 1.6 ألاف جندي إضافة إلى مبلغ 1بها إلى جانب تصخير 

ن أمكن وضعها تحت إدارة سلطة جزائرية تخدم فرنسا، و أما أرزيو أقرت  التقرير اخلائها وا 
بتسخير سفينة حربية لها لحماية الحركة و ذلك  تأمينها  يجب اللجنة أن المصلحة التجارية

 (3).التجارية

 :وأما الجزء الثاني من التقرير فيتلخص
والمادة  3311أفريل  16الحكومة يكون على تشريعات وقوانين وخاصة قانون  تنظيمأن 

والتي تنص بأن المستعمرات تحكمها قوانين خاصة، و أقرت اللجنة بأن المستعمرات  46
 (4).تحكمها قوانين خاصة، وأقرت اللجنة بأن الملك هو من يمارس السلطة التشريعية

                                                
 .100، المرجع السابق، صةالمعاصر تاريخ الجزائر شارل أندري جوليان، (  1)
 .331، 333، المرجع السابق، صررات في تاريخ الجزائضمحا: القاسم سعد اللهأبو (  2)
 .303، 309، ص، المرجع السابقاللجنة الإفريقية: مختاري الطيب  (3)
 .106،105المرجع السابق، ص ،ةالمعاصر تاريخ الجزائر شارل أندري جوليان، ( 4)
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 حاكم العام الذي يعينه الملك سواء من العسكريين أووأما السلطة المدنية يتولاها ال
ضافة إلى ذلك يكون مع الحاكم العام مجلس المدنيين، ومهمته توسيع سلطة الإ حتلال، وا 

دير للإدارة، وكذلك يكون مدير ميتشكل من كبار الموظفين، وكما يكون قائد عام للجيش و 
والمداخيل و يحضر الميزانية التي تناقش في المالية و تكمن مهمته في مراقبة النفقات 

المجلس، وتكون السلطة العسكرية منفصلة عن السلطة المدنية، وأما قادة المناطق يتواصلون 
 (1).بالحاكم مباشرة و أن سلطة الحاكم العام يتم تعديلها من قبل الملك

حضر الجزائر أو الآغا، والذي سواء كان من  قوأما العلاقة مع الجزائريين تكون عن طري
 (2).افو عتماد على بعض القبائل كالز البدو أو من الفرنسيين، وكذلك الإعرب 

 :و منه خرجت اللجنة بتقرير نهائي
تجاه الجزائريين حيث قالت في يحة في وصف ما ارتكبه الفرنسيون إكانت صر  لجنةفال       

، أن عدد من المساجد 3316س مار  30تقريرها النهائي و الذي قدم إلى الحكومة الفرنسية في 
و أن بعض من الأملاك الخاصة قد أحتل أو  قد حول إلى كنائس و حطم دون تعويض أيضا

 (3).ستعمل في المصالح العامة دون تعويض أيضاحطم أو أ

رأت اللجنة و أوصت بالاحتفاظ بالجزائر وذلك دون اقتراح خطة جديدة وقد أوصت 
نتاجه لأهميته و خاصة في الدفاع بالدفاع عن سهل متيجة، وذلك  عن المدية من ناحية، وا 

لذين استقروا فيه من للخضر والحبوب والفواكه من ناحية أخرى، وحماية المستوطنين الجدد ا
وكذلك خلق منصب حاكم عام و الذي يكون مسؤولا عن شؤون السلطة المدنية و  ناحية ثالثة،

 مدينة ستعانة بحضر كما أوصت اللجنة بالإلاحياته تكون بأوامر ملكية، و العسكرية وص
 13ر بـ ر يجب أن يقدبتحديد عدد الجيش في الجزائ ، وأوصت اللجنة كذلك الجزائر واليهود

                                                
 .303ص ، المرجع السابق،للجنة الإفريقيةا :مختاري الطيب (1)
 .331، المرجع السابق، صرات في تاريخ الجزائرضمحا: القاسم سعد اللهأبو (2)
 .331، صنفسه (3)
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عمل ألف للدفاع عن مدينة الجزائر، وأما باقي الجيش فيست 31000، بحيث يبقى جندي ألف
 (1).ى جانب الجنود الفرنسيينستعانة بالجنود الجزائريين إلفي وهران وعنابة وبجاية، والإ

حتلال في الوقت الراهن على كل من الجزائر، و كما أقرت اللجنة الإحتفاظ وتحديد الإ 
، بالنسبة للجزائر تكون حمايتها بواسطة خط من المراكز العسكرية تكون عنابة، وهران، بجاية

 (2).من الأطلس البليدي حتى القليعة ومن الجهة الأخرى لكاب ماتفو

وأما  من بحيرة فزارة إلى سيدي دندنو بالنسبة لعنابة تكون محمية بخط دفاعي يمتد 
من أجل حماية المدن  كانت بدافع التقوية و التحصينات و ذلك الأعمال المنجزة طبيعة

 (6).والمراكز من هجومات الجزائريين

عن طريق أوامر الملك للحاكم العام، التي تتم عن طريق  القانون يكونتنظيم ل بالنسبة و -
الحاكم العام يراسل مباشرة فرئيس مجلس الحكومة، وأما بخصوص موظفي العدالة والمالية، 

في كل من عنابة تكون  ومقر الحاكم العام يكون في الجزائر، و القيادات الفرنسية  ،الوزارتين
حاكم العام و مراسلاتها تكون معه، وأما المرت تكون تحت إ ووهران والمناطق الأخرى

بخصوص السلطة المدنية فهي تمارس تحت أوامر أو سلطة الحاكم العام من خلال الفروع 
الإدارية الموجودة في كل من الجزائر وعنابة ووهران، وبجاية ومراسلاتها تكون مع الحاكم العام، 

 فهي مرتبطة بتوزيع السلطة المدنية و القاعدة و التنظيمات الموجودة في فرنسا و أما بخصوص
العسكرية  و أما الواجب الأول للحاكم العام هو ضمان سلامة الأشخاص، واحترام الملكيات 

 ل القوة إلا في الحالات الضرورية،و كماوحرية الأديان، وحماية الزراعة و التجارة، ولا يستعم
و من الواجب على  اطق بطرق مختلفة،ويعمل الحاكم العام على توسيع مجال السيادة على المن

، و المقتصد العسكري، ائد العام للقوات، ومدير للإدارةمن الق يتكون الحاكم العام تكوين مجلس

                                                
 .331، 331نفسه، ص المرجع :أبو القاسم سعد الله ( 1)
(2)

 La commission d’Afrique, opcit, p455. 

(6)
ibid p . 455 .457
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كذلك يجب تخصيص مكان لاعتمادات الحكومة الجزائرية تشمل جميع ، و ومدير المالية
 (5انظر الملحق رقم ) (1).النفقات

احتلال فرنسا للجزائر ويظهر ذلك في مناقشات أعضاء إذن هذه اللجنة جاءت لتثبيت 
استعمارها تفاظ بالجزائر واحتلالها كاملة و حأنهم كانوا يحاولون إيجاد طرق الإاللجنة وتقاريرها، و 

ستعمار، والتي أوصت بجعل اسبة والوسائل الكفيلة بتشجيع الإو استغلالها وذلك وفق ميزانية من
في تقريرها النهائي أن تحتفظ فرنسا بالجزائر و التخلي و قد أكدت ذلك الجزائر ملكا لفرنسا 

حتلال أي لا تبقى في المدن الساحلية فقط هو إهانة لشرف فرنسا، بل و يجب توسيع الإ عنها
 .بل جعلها مراكز أساسية للإمدادات

حق في حتلال الجزائر كاملة وجعلها ملكا لها ولها الإمصرة على ت فرنسا كان ن ومنه فإ
سيلة أو ذريعة لتبرير موقفها التصرف بحرية في ممتلكات الجزائر فلم تكن هذه اللجنة إلا و 

حتلال والرافضين له، بالفعل استطاعت فرنسا السيطرة على بعض المناهضين للإ ولإسكات
 .المدن وخاصة الساحلية منها والسيطرة على الأراضي وممتلكات الأهالي والأتراك

                                                
(1) La commission d’Afrique . ibid, p455-457.  
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 تمهيد

فرنسا كانت لها نوايا مبنية يراد منها احتلال وكما تبين من خلال تصورات اللجنة وأن 
الجزائر والتي احتلت مدنها الشمالية الساحلية وقد استمر الاحتلال للجزائر وذلك من خلال 

، ولكن فرنسا لم تتوقف أطماعها إلى هذا الحد بل كانت 3316جويلية  11إلحاقها إداريا في 
الأراضي الجزائرية وذلك من أجل تحسين  لها نظرة واسعة إلى المستقبل والتفكير باستغلال

اقتصادها، فلجأت فرنسا إلى اغتصاب لأجود الأراضي وأحسنها، وتوزيعها لفائدة أشخاص تم 
تهجيرهم واستقدامهم من أوروبا لغرض ربطهم بالجزائر وبناء المستوطنات أي أن الاستيطان 

راضي الفلاحية، ومصادرة الفرنسي في الجزائر كان يعتمد بصورة واسعة على استغلال الأ
 .أراضي وأملاك الجزائريين

بطبيعة الحال فإن فرنسا قد اتجهت إلى أسلوب آخر وذلك لتوسيع نفوذها واحتلالها و 
خضاع القبائل وجعلها تحت جناحها وذلك  فلتجأت إلى سياسة الإغواء واستمالة الزعماء وا 

جهة ومن جهة أخرى فقد كان  ليسهل على فرنسا في التجسس والسيطرة على الوضع، هذا من
 .للاحتلال الفرنسي وجه آخر والذي يتمثل في الإبادة والعنف

وما هي أهم الأساليب التي استعملتها  ؟وكيف استطاعت الإدارة الفرنسية إلحاق الجزائر
 للسيطرة على الأرض الجزائرية وتوسيع نفوذها؟
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 إلحاق الجزائر إداريا-1

بمجموعة من التوصيات بعد إنهاء اللجنة الإفريقية الثانية عملها والتي خرجت في الأخير 
حتفاظ بالجزائر، حيث كانت المطامع الاستعمارية واضحة المعالم في الأرض من بينها الإ

 .الجزائرية
 3316جويلية  11ومنه وفيما يخص مصير الجزائر أصدرت الحكومة الفرنسية أمر في 

حقيقية للجزائر كمستعمرة فرنسية التابعة لوزارة ائر بفرنسا، والذي يعتبر شهادة ميلاد ز بإلحاق الج
الحرب ويديرها رئيس وهو الحاكم العام والذي يكلف بالقيادة العسكرية والإدارة العليا، ويمارس 

 (1).بتفويض من الملك سلطة حاكم المستعمرة
فرنسية فإنه قد قسمها إداريا إلى ثلاث أن الجزائر أرض  3310وبينما أعلن قرار سنة 

ولايات والتي كانت تحت المراقبة المباشرة للحاكم العام، وأن كل ولاية كانت قد قسمت إلى 
دوائر وبلديات مثلما كان الحال في فرنسا، وبالإضافة إلى ذلك فإن كل ولاية كانت تبعث بنائب 

 (2).إلى المجلس الوطني الفرنسي

حيث  3316سبتمبر  3لحاكم العام بموجب القرار المؤرخ في وقد حددت صلاحيات ا
، وكان المسؤول على لى القوة العسكريةيكلف بالدفاع الخارجي والداخلي، والإشراف والسيطرة ع

تحديد وضبط العلاقات مع القبائل والبلدان المجاورة، والإشراف على الإدارة، وكذلك يتولى 
 (3).إنجازها شغال الواجبضبط الميزانية والمشاريع الكبرى للأ

ويقترح التنازلات عن الأملاك العمومية والتصرف فيها، ومراقبة التعليم واستخدام 
الصحافة، ومراقبة أعمال الشرطة العليا من حيث الأمن الخارجي والسكينة العمومية، وكان 

المصالح إلى  يصدر القوانين ويقوم بنشر الأوامر والقرارات والأنظمة والبعث بمراسلات رؤساء
                                                

 .101، المرجع السابق، صةالمعاصر تاريخ الجزائر  :شارل أندري جوليان (1)
 .10ص ، المرجع السابق،1، جلحركة الوطنيةا: القاسم سعد اللهأبو  (2)
 .106، 101، المرجع السابق، صةالمعاصر تاريخ الجزائر  :شارل أندري جوليان (3)
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وزير الحربية مرفوعة بملاحظاته، وفي الأخير يحضر للمجلس مشاريع الأوامر التي يتطلبها 
وضع البلاد، ويقوم كذلك بتنفيذ الأحكام التي تتضمنها هذه المشاريع بشكل مؤقت عن طريق 

كل مباشر القرارات ومع السلطة التنفيذية التي كان يمارسها الحاكم العام، كان يمارس كذلك وبش
 (1).السلطة التشريعية

أما مهام الحاكم العام في سبتمبر، و  و في مجال التنظيم المدني و تحديد المهام و خاصة
جويلية فوزع  11و التي أكد عليها الأمر الصادر في  و ظائف الإشراف الإداري و المدني

 :المهام كالتالي

 .المشرف الإداري والذي يقوم بالإشراف على أقسام الإدارة المدنية :3

مدير المالية والذي يشرف على الإدارة الإقليمية والبلدية، والاستعمار، والأشغال العمومية،  :1
والتعليم العمومي وهو الذي يأمر بالصرف لجميع النفقات العمومية غير العسكرية، وكما يراسل 

 .راف الحاكم العاموزير الحرب تحت إش

 .المشرفان الإداريان بالنيابة والمقيمان في وهران وعنابة، وكان خاضعان لمدير المالية: 1

المحافظان المدنيان حيث يقومان بالإشراف على جميع المصالح الإدارية في بجاية : 6
 (2).ومستغانم

الإداري المدني،  المشرفجزائر، ووهران، وعنابة إلى وبهذا أسندت الإدارة البلدية لمدن ال
والمشرفين الإداريين بالنيابة، وهم بدورهم يشرفون على الهيئة البلدية والتي تتشكل من رئيس 

 (3).فرنسي، وآخر مسلم البلدية، ومساعد

                                                
 .106، صالمرجع نفسه :شارل أندري جوليان (1)
 .104نفسه، ص (2)
 .109، صنفسه (3)
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حيث يقوم هالي تضم أعضاء فرنسيين وأعضاء من الأ وأما تركيبة المجالس البلدية فكانت
نت مهامهم تتمثل في الوظائف المتعلقة بالحالة المدنية الحاكم العام بتحديد عددهم، وكا

والوظائف الأخرى المتعلقة والمتصلة بالبلدية والشرطة المفوضة لهم، فكان وزير الحرب يعين 
رئيس بلدية مدينة الجزائر، وأما المدن الأخرى فكان الحاكم العام يختار رؤساء بلديات هذه 

وأما موارد المجالس المحلية تأتي من جهة الإيرادات . المدن، وكذا المستشارين في البلديات
ولاسيما منح الحقوق المترتبة على أسواق الخضر وأسواق أخرى، وأما الجزء الخاص بالبلديات 

 (1).يعود إلى أملاك المساجد والمؤسسات الدينية

المجلس الإداري ثم  طرف وأما الميزانية يتداول عليها أعضاء المجلس البلدي وتراجع من
قسمت الجزائر إلى تسعة بلديات ريفية  3315أفريل  11الحاكم العام، وفي  قبل تثبت من

الذي  3316أفريل  11ماي، وأما القرار الثاني والذي كان في  11وأضيفت خمسة أخرى في 
ثل نص على جعل في كل بلدية ريفية رئيسا فرنسيا ونائبين له ويكون أحدهما جزائريا، وتتم

 (2).مهامهم في ما يتعلق بالأمور الإدارية، والسجلات

كان يساعد الحاكم، زيادة على المشرف الإداري ضابط يقود الجيش، وآخر يقود  وقد
شكل هؤلاء الموظفون قد  البحرية، ونائب عام ومشرف إداري عسكري، ومدير المالية و

 (3).السامون مجلس إدارة

هؤلاء الموظفين، وكما يسمح لبعض المسؤولين وكان هذا المجلس يتضمن اجتماع 
من صلاحيات  ايا المناقشة، وتوزيع الموظفينالإداريين أن يكونوا كنواب بناء على طبيعة القض

 (4).الحاكم العام وحده، وعليه جل الموظفين السامين تابعين لسلطة الحاكم

                                                
 .109، صالمرجع نفسه: شارل أندري جوليان  (1)
 .336، المرجع السابق، صللجنة الإفريقيةا: مختاري الطيب (2)

 .109، المرجع السابق، صةالمعاصر تاريخ الجزائر  :شارل أندري جوليان (3)
 .40المرجع، السابق، ص ،15الجرائم الفرنسية والإبادة الجماعية في الجزائر خلال القرن : بوعزة بوضرساية وآخرون  (4)
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لامتيازات على الأملاك، وكان المجلس يتداول الميزانيات، أو الأشغال العمومية، أو منح ا
قامة الشركات المتعلقة بالمقاولات  وتحصيل الضرائب العامة والمحلية والتعريفات الجمركية وا 
والتشجيعات الواجب منحها للفلاحة والصناعة والتعليم العمومي، وهذه المدولات التي كانت 

 (1).رفضمرفقة بملاحظة الحاكم العام بالقبول أو الو توجه إلى وزير الحربية 

ثلاث محاكم  الخاص بقطاع العدالة، فأخذت بموجبه 3316أوت  30صدر أمر في وقد 
ابتدائية، وحددت مقراتها في مدينة الجزائر وبونة ووهران وأضيفت لمحكمتي بونة ووهران النظر 

في مدينة الجزائر محكمة تجارية والتي تضم سبع شخصيات من جعل في القضايا الجنائية، 
يما يخص الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية والمحكمة التجارية، ففي القضايا التجار، وف

الجنائية كانت المحكمة تنظر في قضايا المقاطعة، وفي الاستئناف في قرارات محكمتي بونة 
كان مساعدان مسلمان يحضران الجلسة بصوت استشاري، وذلك عندما يكون أحد فقد ووهران، 

  (2).المحاكمةالجزائريين محل 

حق الملك تغيير  الفرنسية المحاكم الإسلامية واليهودية وكان من وقد أبقت الحكومة
لدرجة أن  ألغت العدالة الفرنسية اختصاصات القضاء الخاص بالأهالي القضاة فيها، وبذلك

في القضايا   ة لم يعودوا يصدرون أحكامهم إلا في الحالات الخاصة بالمسلمين، وأماالقضا
جنائية، فقد تقرر أن إتباع الديانة اليهودية سوف يخضعون للقوانين الفرنسية وقد شملت ال

للقضاة المسلمين، ومنه  ذا أدى إلى إلغاء العدالة القمعية، ولكن ه3363المسلمين في سنة 
أصبح القانون الجزائري الفرنسي يطبق على جميع سكان البلاد، فقد اعتبرت الإدارة أن التعهد 

لتزم دوبرمون لم يكن يخص إلا حرية الدين والمعتقد، ولكن الحكومة أجرت تعديلا على الذي ا
 (3).الاحتلال مقتضياتالقانون الأساسي للأهالي وذلك حسب 

                                                
 .103، 109، المرجع السابق، صةالمعاصر تاريخ الجزائر  :شارل أندري جوليان (1)

 .103، المرجع السابق، صةالمعاصر تاريخ الجزائر  :شارل أندري جوليان ( 2)
 .109، 103نفسه، ص  (3)
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تعيين حاكم مدني، كان بالإمكان أن يكون الدوق قامت بوبعد أن  الفرنسية فالحكومة
يمون، جنرال يكون نائبا ككلوزيل أو دامر ، ولكنها ترددت في ذلك وبعد التفكير في تعيين دوكاز

وفي الأخير وقع الاختيار على المرشال جيرار، والذي واجه أربع حكومات وستة وزراء حرب، 
تولى تالمحدود، وكانت مكاتب وزارة الحرب  لوفي عهده تمثلت سياسة فرنسا في الاحتلا

 (1).العامةتصريف الأعمال 

3363-3316ومنه فقد توالى من فترة 
أربعة حكام عامين على الجزائر، وكان أولهم  

، وثم (3315جويلية  -3316جويلية )ما بين  ( D rouet d’Erlon)الجنرال دوري ديرلون 
 مونير مبعده الجنرال دا ، وجاء(3319فيفري  -3315جويلية  )ما بين Clauzel كلوزيل

(Damrement)  والذي لقى حتفه أمام أسوار قسنطينة أثناء ( 3319أكتوبر  –فيفري )ما بين
كحاكم عام في الفترة ما بين  (Valée، ليخلفه الجنرال فالي3319الحملة الثانية لقسنطينة سنة 

 (2).3319والذي نجح في احتلال مدينة قسنطينة في أكتوبر ( 3360ديسمبر  -3319أكتوبر )

لإداري الذي اخضعت له الجزائر في هذه المرحلة مزيجا من جاء النظام او لذلك 
النظريتن أنه يطبق في المناطق الساحلية التي يتركز فيها المستوطنون نظام مدني شبيه بذلك 

في البلديات التي كانت السلطات تعين مجالسها  3316المتبع في فرنسا والذي تمثل في عام 
طق الداخلية تخبة من قبل المستوطنين، وأما المنا، وكانت تلك المجالس من3360حتى العام 

و ينعدم فيها المستوطنون، حكم عسكري على الجزائريين يعتمد على والجنوبية التي يقل أ
، وقد تشكلت تلك المكاتب من بعض العملاء 3311المكاتب العربية التي ظهرت عام 

س على ب من السكان، والتجسالجزائريين بقيادة ضابط فرنسي، وتمثلت مهامها في جمع الضرائ

                                                
 .130، 109ص، نفسه، المرجع ارل أندري جوليانش (1)
، دار شطيبي للنشر، 1381 -1331الجرائم الفرنسية في الجزائر أثناء الحكم العسكري : عيساوي محمد و شريخي نبيل  (2)

 .90، 39صالجزائر، دس، 
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مختلف العقوبات صدار إوكانت تتمتع بسلطة  ،واضطهاد الشعب القبائل والزوايا والزعماء
 (1).الجماعية والغراماتكالسجن 

ويقسمها من  يؤكد إلحاق الجزائر بفرنسا صدر قرار 3365فريل من عام وفي شهر أ 
تخضع للإدارة المدنية وتشمل المدن والقرى مدنية ثلاثة مناطق وهي منطقة  الناحية الإدارية إلى

بيون للحكم المدني، و الأور فيهابي فيخضع و الساحلية، ومنطقة مزدوجة يقل فيها العنصر الأور 
والأهالي للحكم العسكري، وأخيرا منطقة عسكرية ينعدم فيها العنصر الأوربي تماما وتشمل 

لحكم العسكري، وقسمت المنطقة إلى ست الهضاب العليا والصحراء، ويخضع فيها الأهالي ل
 (2).وحدات إدارية على رأس كل منها ضابط فرنسي يساعده عدد من زعماء الأهالي

 الاستيطان-2

الجزائر، وكان يخضع لمصالح لقد مثل الاستيطان المرحلة الثانية للحملة الفرنسية في 
مجهود الأفراد لوحده غير كافي  وطنية لفرنسا، ومن هنا قد تبين للإدارة الاحتلال أن و سياسية

لإرساء قاعدة استيطانية في الجزائر، ولذلك اعتبرت الحكومة الفرنسية هذه العملية هي قضية 
وطنية كبرى، وعليه ومن خلال السيطرة على الأراضي الزراعية، وتشجيع الهجرة الفرنسية و 

 (3).للاستيطانل ابية إلى الجزائر وذلك تمهيدو الأور 

من دعاة الاستيطان حيث  لإفريقية وبعد عودتهم إلى فرنساضاء اللجنة افقد كان أع
المهاجرين لجلب أوصت اللجنة بالدفاع عن سهل متيجة، ووضعت نظاما خاصا وذلك لأجل 

                                                
 .363، 360، ص1004، دار المعرفة، الجزائر، 3، ج1535 -1331تاريخ الجزائر المعاصر : بشير بلاح (1)
، 1009، الجزائر، ب.د، 1591إلى  1331سياسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنية الجزائرية من : يحي بوعزيز (2)

 .36، 31ص
، د د ر، د 3ج، 1592 -1331ملكية الأرض ابان الإحتلال الفرنسي للجزائر الاستيطان والصراع حول : بن داهة عدة (3)

 .304، ص1003ب، 
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الأوربيين، وتوزيع الأراضي عليهم، وأدى هذا إلى مجيء أصحاب رؤوس الأموال إلى الجزائر 
 (1).من أجل الاستيطان

 3310أن هناك محاولات الاستيطان ففي عهد كلوزيل الأول أنشئت في سنة ونجد مسبقا 
أول ضيعة نموذجية من قبل شركة غير مسماة، والتي استفادت من ألف هكتار من الأراضي 

 (2).الزراعية، والتي كانت ملكا لحسان باشا، والتي تقع جنوب غرب قسنطينة

و والذي تساءل في رسالة بعث بنسخة الدوق دورفيغ 3311سنة  وقد دعم هذا الاتجاه في
كيف لا يمكننا أن نستعمر بلدا ››:منها إلى وزير الحربية ونسخة ثانية إلى رئيس المجلس قائلا

فرنسية من دون أن نجرد  فرسخا، وبإمكاننا أن ننقل إليه مليون عائلة 350لا يبعد عنا سوا 
 (3).روالذي كان يدعو إلى الهجرة نحو الجزائ ‹‹كانهأحدا من م

أحد أكبر مشجعي الاستيطان في الجزائر، كان و   3319-3315و خلال فترة حكمه من 
إذ أسس شركة فلاحية سماها المزرعة التجريبية لافريقيا حيث سمح للعسكر السكن فيها و 

ن تنشئوا من المزارع ما تشاؤون لكم إ"لقى خطابا حيث قال تدعيم موقفه و لتشجيع الاستيطان أل
.سنحميكم ا تستولوا عليها و كونو على يقين بأننلكم أن و 

 (4)  

أصحاب رؤوس الأموال في حوش قدورة وحوش الحطاب بالقرب من  ستقراراوبالفعل تم 
مدينة الجزائر، وكان أكبر أصحاب رؤوس الأموال الأمير ميرذو الأصل البلوني والذي حصل 
على ثلاثة أحواش مساحتها ألف هكتار، وكما حصل على قرض من الإدارة الإقليمية قيمته 

، والتي 3314رنسية أولى مستوطنة في بوفاريك سنة مائة ألف فرنك، ومنه فقد أقامت الإدارة الف

                                                
، دار قرطبة للنشر، 1318 -1332ستراتيجية الفرنسية  لإجهاض الدولة الجزائرية الحديثة الإ: عبد القادر سلاماني (1)

 .153، ص1031الجزائر، 
 .309، 303نفسه، ص (2)
 .309ص  1592 -1331الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض ابان الإحتلال الفرنسي للجزائر : بن داه عدة  (3)
، 6، العددمجلة جامعة تكريت للعلوم ،"3393-3310وروبي في الجزائر الاستيطان الأ": سلوان رشيد رمضان الجوعاني  (4)

 .133، ص1031
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كما وزعت ساحة الواحدة منها ثلث الهكتار، و قطعة أرضية م 541وزعت على القادمين إليها 
  (1) .قطعة أخرى بلغت مساحة الواحدة منها أربع هكتارات في الأحواش المجاورة لبوفاريك 391

لعملية الاستيطان الرسمي، وهذا بعدما م فرصة كبيرة 3314سبتمبر  19فقد أعطى قرار 
كلفت الإدارة الفرنسية بناء مستوطنات استيطانية واستغلال الأرض، واستصلاح الأراضي، وقد 

ألف هكتار، ومنه طلبت الحكومة الفرنسية من  330استغلت الأراضي ببوفاريك وبلغ عددها 
مخططات نموذجية للمساكن بوضع مراسيم للأراضي الشاغرة و  3313الحاكم العام بالجزائر 

 (2).الصالحة بكل منطقة، وذلك لتحديد مناطق إقامة مراكز استيطانية
أعطت الإدارة الفرنسية للمعمرين أراضي الدومين المتكونة من أراضي البايلك، والأوقاف 

فرنك للهكتار، وكما سمحت للبيع بالتراضي، وقد  63والتي بيعت لهم بسعر  3319المصادرة 
 (3).هكتار 6500من خلالها إلى أكثر من  نوربيو تحصل الأ

بالمئة  90ألف فرنسيون  33ألف، فمنهم  15بلغ عدد المستوطنين  3319وفي سنة 
بالمئة اسبانيين والآخرين  11بيون من مختلف الجنسيات منهم و بالمئة أور  66يقيمون بالمدن و
 (4).وانجليز نايطاليين ومالطيي

وبتشجيع الجنرال بيجو  3360ومنه فقد بدأت الهجرات الواسعة للمعمرين وذلك في سنة 
والذي شجع سياسة المحراث واستغلال الأوربيين وتعميرهم لأرض الجزائر، وكما أكد الاستيطان 

نشأ لهم المستوطنات أمهمة عسكرية، فقد شجع العسكريين بالاستقرار بالجزائر، وبهذا الغرض 
 (5).لجماعيةوالمزارع ا

                                                
 .31المرجع السابق، ص  الجزائر بين فرنسا و المستوطنين،: عباد صالحال (1)
 .153، المرجع السابق ، صستراتيجية الفرنسيةالإ :عبد القادر سلاماني (2)
 .143نفسه، ص (3)
 .141نفسه، ص (4)
، منشورات سيدي 1592 -1331المشروع الفرنسي الصليبي الاحتلالي للجزائر وردود الفعل الوطنية : عبد الله مقلاتي (5)

 .366، 361، ص1031نايل، الجزائر، 
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قرار الاستيطان الحر أن كل فرنسي يملك من ألف  3363أفريل  31فقد أصدر في 
 31إلى  6ألف يمكنه أن يحصل من الدولة على قطعة أرض مساحتها من  35ومائتين إلى 

عدد المستوطنات في بي، وبلغ و ألف أور  36319وصل إلى الجزائر  3361هكتار وفي سنة 
 (1).ستوطنةم 13وصلت إلى  3365ة، وأما في سنة وطنمست 10إلى  3366سنة 

كذلك صدر أمر يقضي بالغاء حق التصرف في أراضي الحبس  3366و في سنة 
ووزعت نسبة كبيرة  على الوافدين من الأوروبيين و لقد تدعم هذا الإجراء بأمر أخر صدر في 

ير مزروعة وهذا نفس السنة و الذي يعطي لادارة الاحتلال حرية التصرف في الأراضي الغ
عندما لا يتم اثبات ملكيتها لأحد بعقود و قد أسندت مهمة فحص هذه العقود بمقتضى أمر 

للجنة تشكل على مستوى الولاية العامة و نتج من خلال تطبيق هذه 3364صدر سنة 
(2.)وحدها و ألحقت  بأراضي الدومين ألف هكتار في منطقة الجزائر  343الإجراءات انتهاك 

 

فقد ركز الجنرال بيجو في عملياته العسكرية على تحقيق مهمتين أساسيتين الأولى ولذا 
تكمن في القضاء على المقاومة الشعبية الوطنية بقيادة الأمير عبد القادر وأما الثانية فتمثلت 

 (3).مكان المواطن الجزائري يبو في الاستيطان من أجل وضع المواطن الأور 
ب التركيز على القوة العسكرية، وارغام الشعب الجزائري ولإنجاح عملية الاستيطان يج

ضرائب  3366على دفع الضرائب، فمثلا فرضت السلطات الفرنسية بمقاطعة وهران في سنة 
لأمر إلى ا، ولكن لم يتوقف 300,000على سكان المنطقة والتي قدرت بثمان مئة ألف فرنك 
طان الفلاحي، منطقة مدنية، وأخرى هذا الحد بل تم تقسيم الجزائر إلى منطقتين للاستي

قامة  عسكرية، ووزعت على مائة ألف معمر مدني على المناطق الممتدة بين تلمسان والقالة، وا 

                                                
 .313، المرجع السابق، للجنة الإفريقيةا: مختاري الطيب (1)
 .339،ص 3996ا، الجزائر، .ن.ا.و.، مقضايا و دراسات في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر: جمال قنان (2)
 .141المرجع السابق ، ص ،الفرنسية الإستراتجية: عبد القاد سلاماني (3)
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بأن المنطقة  3364، وقد عبر الجنرال بيجو في سنة نبالمناطق الأمامية معمرين عسكريي
 (1).العسكرية أصبحت حزام أمني أمام المنطقة المدنية

فت الجزائر حركة متزايدة من جراء القرارين اللذين نصا على مصادرة ومنه فقد عر 
، وكانت عملية الاستيطان مبرمجة بواسطة مخططين، فقام 3364-3366الأراضي الجزائرية  

الجنرال لامورسيير بوضع مخطط بإقليم وهران، وبينما قام الجنرال بيجو بوضع مخطط بمقاطعة 
ورسيير إلى توفير ثمانون ألف هكتار لحوالي خمس مائة قسنطينة، حيث كان يهدف مخطط لام

بية، ولكن هذا المشروع لم ينجح، فقد تخلت الإدارة الفرنسية عن هذه المشاريع و عائلة أور 
 (2).وخاصة في منطقة الغرب

ومن خلال تصريحاته، أنه كانت هناك عراقيل وصعوبات  كسي دوطوكفيلوحسب رأي أل
وذلك لقوة رفض القبائل للاستيطان وبي بمنطقة الغرب الجزائري تواجه الاستيطان الأور 

ومقاومته، ومنه جعلت الاستيطان محدود، ويؤكد دوطوكفيل عملية الاستيطان على بونة لأن 
هذه المقاطعة هي أول مكان في إفريقيا اعترف فيه الأهالي بسيطرتنا وخضعوا لدفع 

 (3).الضرائب

ضافة  طبيعة السكان أنها تبدو  بهذه المقاطعة وذلك من خلالإلى ذلك السلم الموجود  وا 
 (4).قل همجية من المناطق الأخرى، وفيها مزايا كبرى ينبغي استغلالهاوديعة وأ

مدروسة، وذلك من أجل  أطرويعتبر المشروع الاستيطاني الفرنسي تخطيط ممنهج وفق 
توفير جميع متطلبات الحياة للإقامة في الجزائر، وحسب الجنرال بيجو لضمان البقاء يجب 

بأنه لا يتم احتلال الجزائر ››:م، وقالوالتي يتميز أعضاؤها بالشدة والحز بية و توطين جالية أور 

                                                
 .145، 146نفسه، ص المرجع: عبد القادر سلاماني (1)
 .159نفسه ، ص (2)
، 1003تق،إبراهيم صحراوي، الجزائر، .، ترنصوص عن الجزائر في فلسفة الاحتلال والاستيطان: ألكسي دو طوكفيل (3)

 .41،45ص
 .45نفسه، ص (4)
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هذا صرح بيجو أنه  إلا بواسطة احتلال شامل وعسكري وذلك لوجود مقاومة جزائرية وطنية ومن
مشروع  إلا أن، ‹‹يجب إدخال العرب في حضارتنا وليس بإبعادهم، وذلك للقضاء على المقاومة

 (1).وذلك لوجود هذه المقاومة المؤمنة بالحرية والاستقلالفشل  بيجو العسكري الاستيطاني 
ألف  300فقد أحصى بيجو أنه يوجد  3369للجزائر في نهاية عام  وقبل مغادرته

بالمئة  3بالمئة اسبان، و 13ألف فرنسيين و 61مستوطن أوروبي موزعين حسب الجنسيات 
 . ، والباقي من جنسيات مختلفةنبالمئة ايطاليي 3، ونمالطيي

ي فرنسا التخلص وقيام الجمهورية الثانية، فقد رأى الساسة ف 3363وفي أعقاب ثورة سنة 
ت الحكومة وتهجيرهم إلى الجزائر، فقد أرسل نمن العاطلين عن العمل، والمعارضين السياسيي

 (2).ألف شخص بمقابل قطعة أرض ومسكن 31ما يقارب  3363سنة  الفرنسية في
الخاصة ببناء  3353إلى  3363وذلك من أجل تغطية نفقات الفترة الممتدة من 

إلى الفرنسيين حتى تتخلص منهم على حساب الجزائر بمقابل  المستوطنات وكانت موجهة
شريطة الالتزام أنجزته الدولة   هكتارات، ومع تمليكهم لكل ما 30 إلى 1تخصيص أراضي من 

 (3).باسترتيجية الدولة

توزيع الأراضي للمعمرين المهاجرين و بناء قرى فلاحية من سنة :يوضح  3الجدول رقم 
3363-3340 

أراضي وزعت على  القرى الفلاحية عدد السنوات
 المعمريين

 المهاجرون الفرنسيين

3363-3350 314 331000 45619 

3353-3340 31 150000 301111 

                                                
 .134، 135، المرجع السابق، صستراتيجية الفرنسيةالإ: عبد القادر سلاماني (1)
 .366، المرجع السابق، صالصليبي الفرنسي  المشروع: عبد الله مقلاتي(2)
 .311، المرجع السابق، صللجنة الإفريقيةا: مختاري الطيب(3)
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استعمار واستيطان  ر ترتب عنه الهجرات الأوربية نحو الجزائومن خلال الجدول  يتضح بأن  
مدني بجانب الاستيطان العسكري، ومنه فقد صودرت أراضي الجزائريين، وبهذا صار عدد 

 .يداالمهاجرين الأوربيين في تز 
1398 -1391يمثل نسب المهاجرين الأوروبيين من سنة  2الجدول رقم 

 

 %زيادة بنسبة المهاجرون السنة
3353 311903 . 
3351 361199 9.13% 
3356 353931 4.55% 
3355 355409 1.54% 
3354 353131 3.91% 
3359 330693 36.01% 
 %15.99  سنوات 4الزيادة لمدة 

فقد بلغت أعداد  في تزايد مستمر  الهجرات الأوروبية الجدول  يتضح أن ومن خلال  
في  10في متيجة، و 53مزرعة موزعة كالتالي  314إلى  3353المستوطنات في سنة 

بوهران، ومن خلال هذا قد اتجهت الإدارة الفرنسية، وفسحت المجال إلى  63قسنطينة، و
تشجيع الاستيطان الرأسمالي، فكانت خطوة نحو الاستثمار في الجزائر، وهو ما أعطى 

 3340إلى  3350واسعا، حيث وصلت الامتيازات في الفترة الممتدة ما بين للاستيطان شكلا 
 (1).ألف هكتار 50امتياز وقد قدرت مساحتها بأكثر من  333إلى 

وقد رافقت السياسة الاستيطانية وخاصة الزراعية وبناء المستوطنات مشاريع أخرى 
 (2).كك الحديديةوالس 3356وخاصة بناء الطرق بشكل موسع وكذلك بناء السدود عام 

                                                
 .365، 366، المرجع السابق، صالاستيطاني المشروع الفرنسي: عبد الله مقلاتي(1)
 .61، المرجع السابق، ص آثار السياسة الاستعمارية: عميراوي احميدة وآخرون(2)
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رة من أجل والمصاد لى أملاك الجزائريين بسياسة الحجزوتذرعت فرنسا للاستيلاء ع
وقانون  3366أكتوبر  3على ذلك مواد المرسوم التشريعي الصادر في  المنفعة العامة وقد نص

تعويض أصحابها وأن تقام عليها المدن والقرى أو توسيع محيطها، ب، واشترط 3353جوان  39
في جراء من اختصاص وزير الحربية ك وبناء المطاحن، فقد كان هذا الإوشق الطرق والمسال

 (1).أصبحت من اختصاص الحاكم العام 3353سنة 

أراضيهم إلى الكولون وذلك من خلال  توصودرت أملاك الجزائريين وبيع وقد حجرت
  3341سنة  لون وذلك فيهكتار من الأراضي إلى الكو  9.500العلني والذي سمح بانتقال  البيع

 (2).هكتار 1630بيع  تم 3341وفي نفس السنة أي 

وقد اتبعت فرنسا كذلك سياسة التمليك عن طريق الإمتياز وهو تنازل إدارة الاحتلال عن 
قامة  أراضي للأشخاص أو الشركات عن طريق الإمتياز وذلك بمقابل استصلاح الأرض وا 

ضي وذلك اأوروبيين إليها وتثبيتهم فيها أو البيع بالتر مستوطنات عليها واستقدام مهاجرين من 
بإرغام الجزائريين على ذلك على الرغم من إعطاء الأمير عبد القادر أوامر تمنع الجزائريين من 

لى جانب هذا   3391وقانون فارني  3341صدور قرار المشيخي تم بيع أراضيهم للمعمرين، وا 
وخاصة  للكولون، ومن خلال الفقر الذي أصاب الجزائرييناللذان أباحا للجزائريين بيع أراضيهم 

 (3).إلى إكراه الفلاح الجزائري إلى بيع أراضيه هذا أدى 3343 -3349ما بين 

 3390يد وتضاعف عدد المهاجرين إلى الجزائر بعد ظهور الجمهورية الثالثة اومنه فقد تز 
 (4) 3953-3390تزايد عدد المهاجرين إلى الجزائر من سنة  يوضح 1رقم  والجدول

 

                                                
 .316، 311ص ، المرجع السابق،للجنة الإفريقيةا: مختاري الطيب (1)
، المرجع السابق،  1592 -1331ابان الإحتلال الفرنسي للجزائر  الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض: بن داهة عدة (2)

 .651ص
 .640، 635صنفسه،  (3)
 .63، المرجع السابق، صالسياسة الاستعماريةآثار : عميراوي أحميدة وآخرون(4)
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 العدد السنوات
3390 1655500 
3330 1943300 
3390 500900 
3900 430000 
3933 991000 
3913 600993 
3914 964000 
3963 911100 
3953 963000 

إدارة الاحتلال في منح الأراضي التابعة  إفراط من خلال  الجدول نستنتج أن نتيجة  و
من أجل توطين  3393فإن معظم القرى الاستيطانية التي توسعت أو نشأت بعد عام لة للدو 

 (1).الأراضي التي تمت مصادرتها من الفلاحين الجزائريين و ذلك من خلال المهاجرين الجدد

رية استيطانية ما بين ق 310ات الاحتلال الفرنسي فمثلا في عمالة وهران أنشأت سلط
 (2).قرية في دائرة معسكر لوحدها 39، ومن بينها 3399 -3393

 3390قرية، وأما في سنة  553إلى  3330عدد المستوطنات ليصل سنة  وقد ارتفع
 (3).3919قرية في سنة  913، و3910قرية في سنة  696قرية و 914وصل إلى 

 سياسة فرنسا-3

يجاد موالين لها عملت فرنسا على إيجاد طرق و  أساليب في إخضاع الشعب الجزائري، وا 
 .وذلك لخدمة مصلحتها والقضاء على المقاومة الوطنية، ومعاقبة المعارضين عقابا جماعيا

                                                
، المرجع السابق ،1592 -1331ابان الإحتلال الفرنسي للجزائر  ،الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض: بن داهة عدة (1)

 .310ص 
 .310ص  نفسه، (2)
 .63المرجع السابق، ص آثار السياسة الاستعمارية ،: عميراوي أحميدة وآخرون(3)
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فبالنسبة لسياستها الأولى والتي تظهر من خلال تحريض بعض القبائل ضد الجيش 
استمالة البعض من المهمين إما ، ولإحداث الانشقاق بين العرب يجب (1)الشعبي الوطني

ما بهبات سخية، ومنه يمكننا أن ندفع العرب إلى الملل والسأم عبر الحرب، أو  بالوعود، وا 
 (2).استمالتهم بطريقة تحقيق طموحهم، أو توزيع المال عليهم

الدواير والزمالة وذلك لإعلان  فكان أول اتفاق الذي أبرمته الإدارة الفرنسية مع قبائل
وتم ذلك بعين البيضاء بوهران، وقد  3315جوان  34لفرنسا، وكان هذا بتاريخ  خضوعهم

لى جانب هذا شاركت في عملية  شاركت القبيلتان في عدة حملات فرنسية في المنطقة، وا 
ثم  3363التجسس لصالح السلطات الفرنسية والتي أرهقت قوات الجيش الوطني، وفي جويلية 

 (3).رال بيجو وذلك لضرب قوات الأمير عبد القادركذلك خضوع قبائل الفليتة للجن

وأما في الشرق تم الاتفاق مع الشيوخ سواء مع شيوخ الدين أو شيوخ الطرق الصوفية أو 
شيوخ القبائل، كتعين حمودة بن الفقون في منصب الإسلام لمدينة قسنطينة وذلك ليتولى أمر 

ات الفرنسية بتوزيع البرانيس باسم فرنسا المسلمين، ومن خلال مكانة عائلته، حيث كلفته السلط
ومن خلال " شيخ العرب"على أهم الشيوخ ذوي النفوذ مثال ثلاثة برانيس إلى فرحات بن سعيد 

 (4).هذه الإغراءات امتد النفوذ الفرنسي بواسطة هؤلاء الشيوخ إلى مناطق كثيرة من البلاد

 

                                                
 .313،310، المرجع السابق، صستراتيجية الفرنسيةالإ: عبد القادر سلاماني (1)
 .64، 65، المصدر السابق، ص نصوص عن الجزائر: ألكسي دوطوكفيل (2)
 .314 -310، المرجع السابق، صالاستراتيجية الفرنسية: عبد القادر سلاماني (3)
، 4، العددمجلة المصادر، "رق الجزائري من خلال مشروع لويس بلانكيالسياسة الإدارية الفرنسية في الش: "عميراوي أحميدة(4)

 .16، 11، جامعة قسنطينة، ص1001
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مختلفة من سكان الجزائر وتم  وكما تم عقد عدة معاهدات مع هؤلاء الشيوخ ومع شرائح
بإخضاع قبائل جرجرة، وقد اعترفت الإدارة الفرنسية بأعمال قبائل  3366أيضا في شهر مارس

 (1).3365أكتوبر  6الدواير والزمالة في خدمة توطيد الاحتلال الفرنسي بالجزائر يوم 

بحكم المصالح، والذين كانوا  ينلفرنسيالشخصيات الجزائرية قد مالت لونجد كثيرا من 
يتراسلون مع الإدارة الاحتلالية كتعيين ابن عيسى خليفة على الساحل بعد احتلال قسنطينة، 

من أجل منع كل هجوم على رمين وتسليمهم للسلطة العسكرية، وكان يقوم بالقبض على المج
 (2).المؤسسات الفرنسية

إشراك الجزائريين في خدمة المصالح دارة الفرنسية بالجزائر إلى ومنه فقد سعت الإ
الفرنسية وخاصة الشخصيات ذات النفوذ، فقد كانت إدارة مقاطعة قسنطينة أسهل من مقاطعة 

 (3).للاحتلال الفرنسي اوهران وقد تميزت هذه الأخيرة بأنها أكثر رفض

خرى وهي على إخضاع القبائل واستمالتهم إلى جانب فرنسا، فقد اتبعت سياسة أ وزيادة
ثر كبير على الأوساط الشعبية وذلك بالمواجهة بأساليب غير إنسانية الإبادة، والتي كان لها أ

، وخاصة (4)وغير أخلاقية، فكانت الحكومة الفرنسية تتحمل مسؤولية أعمال القادة الفرنسيين
أنه لمن العار أن نجد كل ›› 3360الذي صرح أمام مجلس النواب الفرنسي في جانفي بيجو 
وهذا أدى إلى  ‹‹العسكري الثقيل وآلات القذف ولا نستعملها ضد عدو لا يملك مثلها العتاد
 (5).بيجو للقرى والمعسكرات من غير تمييز بينها أعوان ضرب

                                                
 .351، المرجع السابق، صستراتيجية الفرنسيةالإ: عبد القادر سلاماني (1)
 .11نفسه، ص  (2)
 .330، 399نفسه، ص  (3)
 .114نفسه، ص (4)
 .191، ص1009حنفي بن عيسى، دار القصبة للنشر، الجزائر، ، تر، الجزائر الأمة والمجتمع: مصطفى الأشرف ( 5)
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القبائل للتخلي عن الأمير عبد  إلى دفع فرنسا تسعى من وراء هذه السياسة وكانت  
قاموا به من انتقام من قبيلة حجوط القادر والمقاومة، وحسب تصريحات لامورسيير على ما 

قام الجنرال  3360مارس  6الأبرياء حيث دمورا وحرقوا وقتلوا بكل وحشية دون رحمة ، وفي 
مارس قام الجنرال بيجو باحتلال مدينتي  3 -9بيجو بحرق جميع قبائل جنوب مليانة، وفي 

صير لمنطقة البليدة تم تحطيم كل الدواوير بحجوط ونفس الم 36 -31المدية ومليانة وفي 
، وكما انتهج 3360مارس  35في  ، بني صالح، وشرشالزواوةحيث تعرضت القبائل 

لامورسيير نفس السياسة في الغرب الجزائري بناحية وهران بإبادة قبائل الغرابة، وبني عامر، 
بقيادة  أكتوبر 11وتم قتل قادتهم واختطاف نساءهم وبناتهم وتم كذلك إبادة ضد قبيلة مقادرة في 

 .(1) لامورسييرن والتي نشرت الخوف بين جميع القبائل بمقاطعة وهران

وقتل  3363جانفي  31وعمل كذلك على إبادة منطقة سيدي لخضر بمستغانم وذلك في 
 .شخص 100حوالي 

خضاع  وتازةوقام كذلك الجنرال بيجو بإخضاع عدة قبائل في شلف  قبيلة بمقاطعة  33وا 
 3365جوان  10رأس من الغنم مع قتل النساء، وفي  1000الجزائر، وفي الونشريس اغتصب 

حيث قامو  *والعقيد بليسي * Saint Arnaudقد حدثت محرقة الظهرة بقيادة العقيد سانتا أرنو 
و بالحرق حيث هلك بمعاقبة القبائل التي انضمت إلى المقاومة الشعبية وقام العقيد سانت أرن

 وشخص، وكانت هذه الإبادة صيفا حيث بقي اشتعال النار لمدة يومين،  500أكثر من 
 3000بمنطقة جرجرة قامت قوات الاحتلال بنهب  3364مارس  9صارت الجثث مفحمة، وفي 

ماي  13فردا، وفي  19فردا وقد قطعت أعضاء  40تم قتل  3364أفريل  36جمل وفي 
                                                

 .110، 119، المرجع السابق، صستراتيجية الفرنسيةالإ: عبد القادر سلاماني ( 1)
ثم ضابط فرقة ووزير  3366، وكان عقيد 3314و كان مساعد لبيجو وصل إلى إفريقيا في  3356-3993 :سانتا أرنو*

 .163، ص أنظر، نفسهحرب في عهد لويس فليب، 
مهام نائب  3361تقلد في  3363والجزائر التي عاد إليها  3311، شارك في حملات اسبانيا 3346 -3996: العقيد بليسي*

  163نفسه، ص: قيادة أركان الجيش ثم قائد الأركان، أنظر
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فرنكا  15000ودفع  تهمأسلحبتسليم  ق قام الاحتلال الفرنسي بإرغام القبائلبمنطقة الشر  3364
 .(1) لتدعيم الجيش الفرنسي

هذه القبائل، كقبيلة بني شقران نواحي معسكر أرغمت  فرض غرامة مالية على وكما تم 
ألف، ودفعت كذلك  10أرغمت قبائل أولاد جندي بدفع  3364ألف، وفي سنة  310على دفع 

 .(2)ألف فرنك 10قبائل حموشة في القبائل الصغرى 

ونستشهدد بما كتب الفرنسيون أنفسهم حيث كتب كافينياك، والذي كان متأرجحا بين 
  ةعسكريولذلك فهو محتار كمهنته الأخرى ، والندم من جهة من جهة  التقتيل والإبادةالتمتع في 

حراقهم ويقولو المتمثلة  في ال إنها مهنة كريهة ومع ذلك كنت ":تفنن في اضطهاد الأهالي وا 
 .(3)"متعلقا بها، ولكن لن يبقى منها سوى الندم، لأنها قاسية إلا أنها لا تخلو من متعة

م على هذه الوقائع التي سجلها الضباط والجنود والمؤرخون الفرنسيون أنفسه وأفضل شهادة
بلدة بني مناصر جميلة، وهي إحدى أعتى المناطق التي رأيتها " ومنها إحدى شهادات الجنود

في إفريقيا، ولكن حرقنا ودمرنا كل شيء وجد فيها، وكم من امرأة وطفل إلتجأوا إلى ثلوج الجبال 
وفي سنة  ،"من البرد والبؤس، ولم يقتل من الفرنسيين ولو خمسة من الجنودالأطلس وماتوا 

، والعقيد ساند أرنو بمهاجمة ثلاثة سييالكونونيل كافينياك، والعقيد بلارتكب كل من  3365
شعال النار  مغارات التي إلتجأت إليها ثلاث قبائل برجالهم ونسائهم وأطفالهم، ولكن تم تفجيرها وا 

 .(4)لقبائل وذلك لسبب رفضهم للاستسلامفيها، وماتت ا

                                                
 .163، 111ص -نفسه، ص المرجع: عبد القادر سلاماني  (1)
  .319ص ،، المرجع السابقالإفريقيةللجنة ا: مختاري الطيب(2)
 .191، صالمرجع السابق الجزائر الأمة والمجتمع،: مصطفى الأشرف (3)
 .339، المرجع السابق، صموجز في تاريخ الجزائر: عمار عمورة (4)
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 3366في عام التي جرت كذلك مجزرة السبيعة والتي كان وراء تنفيذها العقيد كافينياك  و
هذه المجزرة انتقاما حيث أعتبرت وكانت هذه القبيلة تقطن في الضفة اليسرى من وادي الشلف 

 .(1)والرجالمن موقفها المدعم للمقاومة، وقد قتل الأبرياء من النساء 

تندرج ت تعتبر الجزائر في الواقع النموذج الذي ركزت عليه الإدارة الاستعمارية وكانومنه  
ضمن أهدافها الأولية من أجل بسط نفوذها وسيطرتها على الأقاليم، لأن نجاح السيطرة كان 

باعتبارها مرتبط بنجاح النظام العسكري ، فكانت الإدارة الفرنسية تقوم بمصادرة الأراضي 
 .الأرض هي مصدر الصراعلرئيسية للسياسة الاستيطانيةلأن القاعدة ا

والملاحظ أيضا أن السلطات الاستعمارية مارست ضغطا على الأهالي حتى يتخلوا عن 
أراضيهم وبل قامت كذلك على إبرام صفقات مع بعض القبائل والزعماء، وذلك من أجل بسط 

 .النفوذ

قامت على إبادة الشعب الجزائري دون التي  رنسا الهمجية التعسفيةومن المعروف على سياسة ف
 .رحمة وشفقة

وكانت لهذه الحوادث آثار عميقة على نفسية الشعب الجزائري وحركته الوطنية وكما تركت 
ر سلبية في المجال الإقتصادي،و حيث شيدت في الجزائر المراكز السياسة الفرنسية آثا

 .يواء المهاجرين الأوروبيينالاستيطانية لاستقبال و لا

                                                
 .313المرجع السابق، ص ،15الجزائر الفرنسية والإبادة الجماعية في الجزائر خلال القرن : بوعزة بوضرساية وآخرون (1)
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 3316-3311بعد تطرقنا للجنة الإفريقية و دورها في تثبيت الحكم الفرنسي في الجزائر 
طاعت تحقيق هدف ته اللجنة و التي نلاحظ على أنها اساعطاء تقييم لعمل هذتمكنا من 

جوهري وهو تحقيق الأهداف التي تخدم مصالح فرنسا في الجزائر و ذلك بتسخير كل الطرق 
 : النتائج التاليةعمرة، ومنه أفرزنا من أجل الاحتفاظ بالمست

حضارة و مبادئ جاءت لنشر الأنها  3310أن فرنسا قد إدعت منذ احتلالها للجزائر  -
-3310التي شهدتها مدينة الجزائر في بداية الاحتلال مابين لا أن الأوضاع الثورة الفرنسية، إ

للسيطرة على الأرض و  فت لنا حقيقة الإستعمار الذي يهدف، و التي صورت و كش3311
التي سعت إلى الإنسان روحا و جسدا و ذلك من خلال أعمال الساسة و الحكام الفرنسيين و 

النهب و السلب و تنصير الشعب الجزائري، و في المقابل قد غيرت هذه السياسة الإستعمارية 
نظرة الجزائريين للإحتلال الفرنسي و أنه لم يكن هدف الاحتلال هو نشر الحضارة و انما جاء 

ك في و هذا أدى إلى مقاومة عنيفة من طرف الجزائريين و بالأخص طبقة الحضر و ذلليبقى 
فقد أدا ، ظل المقاومة السياسية و التي تمثلت في رفع العرائض و الشكاوي للبرلمان الفرنسي

 .إما البقاء أو الجلاءتردد الساسة الفرنسيين  هذا إلى
فكان لزاما على  ،لساسة الفرنسيينو من خلال مصير الجزائر المجهول و تردد ا -

الوضع، و التي سميت باللجنة الإفريقية حيث الحكومة الفرنسية ارسال لجنة تحقيق لدراسة 
اعتبرت مرحلة مهمة في تاريخ الإستعمار الفرنسي و ذلك من خلال عملها الذي تمثل في 

عدة مسائل منها مصير الجزائر،  التحقيق و دراسة أوضاع الجزائر، و التي خاضت في
ئر لأن التخلي عنها هو العدالة و الإدارة و غيرها و في الأخير قد أقرت الاحتفاظ بالجزاو 

ها، ومنه فإن ضرب لسمعة فرنسا، بل وأنها قد خططت مسبقا باحتلال الجزائر و الإحتفاظ ب
اللجنة الإفريقية الأولى لم يكن بوسعها التخلي عن الجزائر بل قررت الإحتفاظ بها مهما كان 

تخدمتها فرنسا ريعة إسالثمن و جعلها من ممتلكات فرنسا في إفريقيا، فلم تكن هذه اللجنة سوى ذ
 .الرافضين للإحتلال الفرنسيلإسكات الثائرين و 
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لجنة ثانية عند عودة الأولى و  بتشكيلنسا إلى هذا الحد، بل قامت لم يتوقف عمل فر  -
ذلك لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الجزائر، و كما عملت على أخذ نظرة عن 
تصور و إحساس الجزائريين و ذلك من خلال اللقاءات التي كانت مع بعض الشخصيات 

منهم، باختلاف توجهات كل واحد الجزائرية التي لعبت دورا مهما في مقاومة الإحتلال وذلك 
فمن بينهم حمدان خوجة و أحمد بوضربة وأمين السكة، و لكن هذه اللجنة لم تقم بانصاف 
الجزائريين و لا رفعت عنهم المظالم، و منه فإن هذه اللجنة جاءت لتثبيت الإحتلال الفرنسي 

، وفي الأخير قد أوصت لتها إيجاد طرق الاحتفاظ بالمستعمرةللجزائر وذلك من خلال محاو 
و جعلها من ممتلكات فرنسا، فقد رأت هذه في تقريرها النهائي أن تحتفظ فرنسا بالجزائر  اللجنة

نما جاءت لتكملة  اللجنة في عمل اللجنة الأولى كان بمثابة القاعدة التي ارتكزت عليها، وا 
عملها و تثبيت الحكم الفرنسي في الجزائر و مساندة اللجنة الأولى في قرارها و موقفها من 

 .ل وهو الاحتفاظ بالجزائر وجعلها ملكا من ممتلكات فرنسا في شمال إفريقياالاحتلا
لجزائر و ذلك من في ااستمرار الاحتلال  قرارومن خلال تصورات اللجنة الافريقية و  -

و الذي يعتبر 3316جويلية 11و فق قانون الإلحاق بتاريخ  بالميتروبول خلال إلحاقها إداريا
، و ها حاكم عام و الذي حدد صلاحياتهرأسعل مستعمرة فرنسية عل الجزائر على جكشهادة 

كذلك تم خلق مجلس إداري و الذي تكمن مهمته في دراسة و مناقشة الميزانية و الأشغال 
و أما من الجانب العسكري فإن العمومية و غيرها من الأمور هذا كان من الجانب الإداري 

من خلال  ل وكانت لها نظرة واسعة نحو المستقبفرنسا لم تتوقف أطماعها إلى هذا الحد فقد 
و ذلك عن طريق الاستيطان الذي كان يهدف إلى بناء  بسط نفودها و سيطرتها على الأرض

المستوطنات الفرنسية في الجزائر و مصادرة الأراضي باعتبارها المصدر الرئيسي للسياسة 
الهجرة إلى الجزائر و بناء الاستطانية، و منه فقد استطاعت الحكومة الفرنسية بتشجيع 

من أجل جعل الجزائر بلد أوروبي و  طانيالاستالمستوطنات لهم، وهذا أدى إلى توسيع عملية 
هذا ما ترمي إليه الإدارة الفرنسية، بل و أنها إتبعت سياسة أخرى و التي عملت على إيجاد 

لقبائل و إيجاد طرق و أساليب اخضاع الشعب الجزائري و ذلك من خلال استمالة زعماء ا
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الموالين لها عن طريق عقد معاهدات و إتفاقيات معهم و ذلك خدمة لمصالحها و القضاء على 
المقاومة الوطنية هذا من جهة و من جهة أخرى فإن فرنسا كانت تعاقب المعارضين لها في 

 عن طريق القتل و التعذيب دون رحمة ز التي كان لهذهإطار ما يسمى بالإبادة الجماعية 
الشعبية، فكانت الإدارة الفرنسية تسعى من وراء هذه السياسة السياسة أثر كبير على الأوساط 

دفع الجزائريين إلى التخلي عن المقاومة و الرضوخ تحت سيطرة فرنسا، فكانت لهذه الحوادث و 
هذه السياسة أثار عميقة في نفسية الشعب الجزائري، ز كما تركت أثار سلبية في المجال 

 .الأراضي الزراعية و حجز الأملالكتصادي ز ذلك من خلال مصادرة الإق
منه و في الأخير فقد جسدت اللجنة الإفريقية المشروع الإحتلالي على الأرض و  -

 .الجزائرية عن طريق السيطرة على الأرض و الإنسان روحا وجسدا
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  (1)تشكيلة اللجنة الإفريقية الثانية:3ملحق رقم
 

 

 
 

 
 

                                                

(1)9opcit.p.   :la commission dafriqe. 
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   (1)حول الدومين تقرير: 1ملحق رقم

 

 

 
 
 
 
 

                                                

    ibid. p. 488.487  .  المصدر نفسه  (1)
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   (1)تقرير حول الجمارك:  3ملحق رقم
 
 

 
 
 

 

                                                
(1)  la commission dafriqe. Ibid. p. 513  
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  (1)تقرير حول احتجاز ممتلكات الأتراك: 4 ملحق رقم 

 
 

 

                                                
(1)  la commission dafriqe. Ibid.p 475.477. 
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   (1)التقرير النهائي:  5ملحق رقم

 

 

                                                
(1)  ibid. p. 455.457. 
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 تاريخ الجزائر العسكري و السياسي الفترة العثمانيةدراسات و و ثائق في : شويتام أرزقي-11
 .1034، دار الكتاب العربي، الجزائر، 1ط ،1331 -1915

، ديوان المطبوعات 1531-1331الجزائر بين فرنسا و المستوطنين: عباد الصالح-11
 .3999ب، .الجامعية، د

، دار النفاس، 1ط ،1338-1331المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي : العسلي بسام-16
 .3934ب، .د

، دار 1918-1181خير الدين بربروس الجهاد في البحر الأبيض : العسلي بسام-15
 .3990النفاس، بيروت، 
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، منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و 1591-1331 الجزائري

 .1009، الجزائر، 3956ثورة أول نوفمبر 

، دار الهدى للنشر و التوزيع، قضايا مختصرة في تاريخ الجزائر الحديث: عميراوي أحميدة-13
 .1005عين مليلة، 

الجرائم الفرنسية في الجزائر أثناء الحكم العسكري : شريخي نبيل عيساوي محمد و-19
 .دس ، دار شطيبي للنشر، الجزائر،1331-1381

،المؤسسة الوطنية للنشر، 1591-1331جزائر الجزائريين تاريخ الجزائر : قداش محفوظ-10
 .1003الجزائر، 

، المؤسسة الوطنية صرقضايا و دراسات في تاريخ الجزائر الحديث و المعا: قنان جمال-13
 .3996للاتصال و النشر و الاشهار، الجزائر، 

، 1، مج1511-1331نصوص سياسية جزائرية في القرن التاسع عشر : قنان جمال-11
 .1009منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، 

-1331مختصر وقائع و أحداث ليل الاحتلال الفرنسي للجزائر : كاشة الفرجي بشير-11
 .1009،المؤسسة الوطنية  للإتصالو النشر و الإشهار، رويبة، 1592

، ترجمة حنفي بن عيسى، دار القصبة الجزائر الأمة و المجتمع: مصطفى الأشرف-16
 .1009للنسر، الجزائر، 

 المشروع الفرنسي الصليبي الاحتلالي للجزائر و ردود الفعل الوطنية: مقلاتي عبد الله-15
 .1031دي نايل، الجزائر، ، منشورات سي1331-1592

، المختار الإسلامي للنش، الجزائر تعود لمحمد صلى الله عليه و سلم: موزو محمد -14
 .3991القاهرة، 
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، ديوان 1592-1331دراسات في تاريخ الجزائر المعاصر  أبحاث و: هلال عمار-19
 .3935المطبوعات الجامعية، دب، 

 المقالات
-3310السياسة القضائية في الجزائر خلال الفترة جوانب من تطور ": بورغدة رمضان -3

، 6، جامعة قالمة، العددمجلة كلية الأداب و العلوم الإنسانية و الإجتماعية، "3391
 .1009تنجانفي

 مجلة، "3363-3310في الجزائر السياسة الإدارية الفرنسية": حميدي أبو بكر الصديق -1
 .1039، مارس 3، العددالبحوث التاريخية

، "3393-3310الاستيطان الأوروبي في الجزائر ": شيد رمضان الجوعانير  سلوان -1
 .1031، 6، العددمجلة تكريت للعلوم

، "البرلمان الفرنسي و قضايا الجزائريين خلال القرن التاسع عشر": سيدي الصالح حياة -6
 .1033، 31، العددمجلة الدراسات التاريخية بجامعة الجزائر

الفرنسية في الشرق الجزائري من خلال مشروع لويس السياسة " :عميراوي أحميدة  -5
 .1001، 4، العددمجلة المصادر، "بلانكي

، "صحيفة ورقة خبور الجزائر مصدر نادر في سياسة فرنسا الاعلام": عميراوي أحميدة -4
 .1005، 33، العددمجلة المصادر

 الموسوعات 
، 3956-3310زائرموسوعة أعلام الج: يمة عبد المجيد، محمد الحمدي أحمدبن نع-3

، 3956منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 
 .1009الجزائر، 

المؤسسة العربية للدراسات و  5ج،1موسوعة السياسية،ط: وهاب و أخرونالكيالي عبد ال-1
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 الرسائل و المذكرات الجامعية 
، مذكرة لنيل درجة الماجستير في التارخ 3316-3311اللجنة الإفريقية : مختاري الطيب -3

لإجتماعية، كلية العلوم الإنسانية و  المعاصر المقاومة الوطنية و الثورة التحريرية، قسم التاريخ،
 .1030-1009، 1جامعة الجزائر

 المواقع الإلكترونية 
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